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دخول الأقزام حقل الألغام!! 


منذ أيام طعن أناسٌْ في الصحابة الذين هم أئمة البشرية والعالم, وهؤلاء 
الطاعنون لم نتعرف على أشكالهم؛ مّن هم؟ وما تاريخهم ومن آباوّهم 
وأجدادهم؛ وإلى أي ساذلة ينتمي فصيلهم؟ وما وزنهم حتى يتحدثوا عن 
الصحابة حماة الدين وصْناع التاريخ والحضارة ؟! حتى يعرف العالم من هو 
ذا صاحب التقييم الخطير والاكتشاف الكبير الذي أعلن أنه سيدخل حقل الآلغام 
بزعمه أن لقادة البشرية ملفات سرية!! لم نر إلا أسماءً نكرات, لا فضل لها ولا 
معروف, أسقطت تلك الأسماء في ذيل ما سطروه من قبيح الكلام. 

والذي اشتهر به زمننا الصعب أن من أراد أن يشتهر ويُعْرّف ويمتلئ جيبه 
فعليه أن بهاجم الإسلام وأهله. كما هوجم مؤخرًا من الصحاية الصفوة الأخيار, 
رضي الله عنهم أجمعين: أبو هريرة, وابن عباسء, وعائشة, وخالد بن الوليد» 
ومن أعلام الحديث بل إمامهم؛ الإمام البخاري الذي يريد الطاعنون إسقاطه في 
أعين أهل السنة, فإذا سقط؛ سهل إسقاط مّن دونه من أئمة الحديث. ١‏ 

مللواء ارق ككازولك اللخيل دق وال اللله كنك الله عليه ورسالع موعلضررن زه تتهم 
غالبًا لنالوا منه كما نال منه أسلافهم من قبل, فاتهموه بالكذب والسحر 
والجنون؛ واتهموه في عرض زوجاته. 

لذلك التفت هؤلاء الأذناب الذين يريدون الشهرة والعرض الدنيوي والسيق 
الإعلامي إلى الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من باب «خالف 
تعرف, خالف شرع المسلمين عرف عند العالمين ! فالشيء يشتهر بالضد 
والمخالفة, كما يشتهر بالمجاورة والمصاحية, مثلما اشتهر بسيب صحيته لأآهل 
الكهف كلب باسط ذراعيه بالوصيد. 

لكن الكلب نال شرف صحية الأخيار, فما الذي ناله هؤلاء الأشرار الآقزام 
بدخولهم حقل الألغام؟! 
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الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعذه... وبعد: 

فقد سبق أن تكلمنا عن عقيدة الإمام الشافعي 
ووعدنا بذكر عقائد بعض أعيان العلماءء وفي هذا اللقاء 
نتكلم عن عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم الرازيّئن. 

إدوارؤعك الراارك هو الإماة ]سيد اللكفاظ غيرد ,الله بن 
عبد الكردم بن يزيد بن فروخ: محدث الري. 

طلب العلم وهو حدثء وارتحل إلى الحجاز والشام 
ومصر والعراق والجزيرة وخراسانء: وكتب ما لا يوصف 
كثرة. 

قال عنه أيو بكر الخطيب: وكان إماماً ربانياً حافظاً 
متقناً مكثراً..جالس أحمد بن حنيل؛ وذاكره. 

وقال عبد الله بن أحمد يبن حنيل. سمعت أبى يقول: 
ما جاوز الجسر أحد أفقه من إسحاق بن راهويه. ولا 
أحفظ من أبي زرعة. 

وكان إتجكاق بن راهوده .فقول" كل حديث لا يعرفه 
أبو زرعة الرازيء فليس له أصل. 

وقال سعيد بن عمرو البرذعي: سمعت محمد بن 
يحيى يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل 
أبي زرعة, وما كان الله ليترك الارض إلا وفيها مثل أبي 
زرعة, يعلم الناس ما جهلوه. / 

وذكز الواطيم بن كرت الامتوتكرات نه وا كام رةه 
الرازي. وهو يؤم الملائكة في السماء الرابعة, فقلت: بم 
نلت هذه المنزلة ؟ قال: برفع اليدين في الصلاة عند 
الركوع: وعند الرفع منه. 

وقال أبو عبد الله بن منده الحافظ: سمعت أبا 
العياس محمد بن جعفر ابن حمكويه بالري يقول: سثل 
أبيو زرعة عن جل حلف بالطلاق: أن أبا زرعة يحفظ 
مكتي ألف حديث هل حنث ؛ فقال: لا. 

ثم قال أبو زرعة: أحفظ مكتي ألف حديث, كما يحفظ 
الانسان: (قل هو الله أحد) وفى المذاكرة ثلاث مئة ألف 
حديث. «قال الذهبى فى السير هذه حكاية مرسلة». 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن عبد الحميد القرشي: 
سمعت عيد الله ين أحمد يقول: ذاكرت أبى ذات ليلة عن 
الحفاظ, فقال: يا بني ! قد كان الحفظ عندناء ثم تحول 
إلى خراسانء إلى هؤلاء الشباب الأربعة. 

قلت: من هم ؟ قال: أبو زرعة, ذاك الرازي. ومحمد بن 
إسماعيلء ذاك البخاري, وعبد الله ين عبد الرحمنء ذاك 
السمرقندي, والحسن بن شجاع ذاك البلخي. 

قلت: يا أبه فمن أحفظ هؤلاء ؟ قال: أما أبو زرعة 
فأسردهم, وأما البخاري فأعرفهم, وأما عبد الله- يعني 
الدارمي- فاتقنهم, وأما ابن شجاع: فأجمعهم للآبواب. 


حسن الخائفة: 
قال أيو جعفر محمد بن عليء وراق أبي زرعة: حضرنا أيا زرعة 
بماشهرانء وهو في السوقء وعنده أبو حاتم., وابن وارةء والمنذر بن 
شاذان» وغيرهم, فذكروا حديث التلقين: «لقنوا موتاكم: 53 إله إلا الله» 
واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنودء فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. 
فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبد الحميد بن جعفرء. عن 
صالح. وجعل يقول: ابن أبي» ولم يجاوزه. 
وقال أبو حاتم: حدثنا بندار. حدثنا أبو عاصم, عن عيد الحميد بن 
جعفر. عن صالح, ولم يجاونء والباقون سكتواء فقال أبو زرعة وهو في 
السوق: حدثنا بندار, حدثنا أيو عاصم. حدثنا عبد الحميد. عن صالح بن 
أبي عريب, عن كثير بن مرة. عن معاذ ابن جبلء قال: قال رسول الله عله: 
«من كان آخر كلامه: لا إله د الله دخل الحنة 3 وتوفي رحمه الله. 
توفي أبو زرعة الرازي. في آخر يوم من سنة أربع وستين ومكتين, 
ومولده كان في سنة مكتين. 
أبوحاتم الرازي: 
أبو حاتم بن إدريس بن المنذر الرازي هو الإمام الحافظ الناقد, شيخ 
المحدثين, الحنظلي الغطفانيء من تميم بن حنظلة بن يربوع, كان من 
يحور العلم, طوف اليلادء ويرع في المتن والإسناد. وجمع وصئف. وجرح 


وعدل. وصحح وعلل. 
ولد سنة خمس وتسعين ومثة. وأول كتايته للحديث كان في سنئة تسع 
و عدره 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت موسى بن إسحاق القاضي 
دقول: ما رأبت أحفظ من والدك. 

وقال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات..أول سماعه 

قال الخليلي: كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحاية, وفقه التابعين, 
ومن بعدهم. سمعت جدي وجماعة. سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول: 
مارأيت مثل أبي حاتم ! فقلنا له: قد رأيت إيراهيم الحريبي, وإسماعيل 
القاضي ؟ قال: ما رأيت أجمع من أبي حاتم, ولا أفضل منه. 

قال القاسم بن صفوان. سمعت أبا حاتم يقولء أورع من رأيت أربعة: 
آدم. وأحمد بن حنبلء, وثابت بن محمد الزاهدء وأبو زرعة الرازي. 

قال القاسم: فذكرته لعثمان بن خرزان. 

فقال: أنا أقول أحفظ من رأيت أريعة: محمد ين المنهال الضريرء 
وإبراهيم بن عرعرة, وأبو زرعة, وآبو حاتم. 

قال الحافظ عبدالرحمن بن خراش: كان أبو حاتم من أهل الأمانة 
والمعرفة. 

وقال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثيتا. 

وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما 
تمييز الحديث ومعرفته. فجعل يذكر أحاديث وعللهاء وكذلك كنت أذكر 
أحاديث خطأ وعللهاء وخطأ الشيوخ, فقال لي, يا أبا حاتم ! قل من يفهم 
هذاء ما أعز هذا ! إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من يحسن هذا ! 


وريما أشك في شيء», أو يتخالجني في حديث, فإلى أن التقي معك لا 
أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. 

قال أيو الحسين علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لابن 
أبي حاتم: كان- رحمه الله- قد كساه الله نورا وبهاء. يسر من نظر إليه. 

ومات الحافظ أبو حاتم الرازي في شعبان. سنة سبع وسبعين ومكتين. 
وقيل: عاش ثلاثا وثمانين سدة. 

عقيدة أبي زرعة وأبي حاتم: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم؛ قال: سألت أبي وأيا زرعة عن 
مذاهب أهل السنة في أصول الدين: وما أدركا عليه العلماء في جميع 
الأمصار, وما يعتقدان من ذلك فقالا: « أدركنا العلماء في جميع الأمصار 
حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: 

-١‏ الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص. 

"- والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع حهاته. 

- والقدر خيره وشره من الله عز وجل. 

4- وخير هذه الآمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق, 
ثم عمر ين الخطاب. ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن أبي طالب عليهم 
السلام. وهم الخلفاء الراشدون المهديون. 

ه- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله 5 وشهد لهم بالجنة على 
ما شهد به رسول الله 2:2 وقوله الحق؛ والترحم على جميع أصحاب 
محمد َل والكف عما شجر بينهم. 

1- وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في 
كتابه. وعلى لسان رسوله 2:2 بلا كيف أحاط بكل شيء علماء ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير (سورة: الشورى آية رقم: .)١١‏ 

'- وأنه تيارك وتعالى يرى في الآخرة, يراه أهل الجنة يأيصارهم 
ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شياء. 

8- والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبداء والجنة 
ثواب لأوليائه, والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. 

9- والصراط حق. 

-٠‏ والميزان حق, له كفتان: توزن فيه أعمال العباد حسنها وسدكتها 
حق. 
-١١‏ والحوض المكرم به نبينا حق. 

-١١‏ والشفاعة حق. 

-١‏ والبعث من بعد الموت حق. 

5- وأهل الكبائر في مشيتة الله عز وجل. 

ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل. 
5- ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. 
-١‏ ولا نرى الخروج على الآئمة ولا القتال في الفتنة. 

- ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع بدا من طاعة, 
ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذن والخلاف والفرقة. 

4 وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة 
والسلام إلى قديام الساعة مع أولى الأآمر من أئمة المسلمين لا يبطله شبىء. 


والحج كذلك. ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة 
المسلمين. 

- والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم, ولا ندري ما هم عند 
الله عز وجل. 

فمن قال: إنه مؤمن حق (أي حق الإبمان كاملة) فهو مبتدع, ومن قال: 
هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين» ومن قال: هو مؤمن بالله حقا (أي غير 
حا م 

-'١‏ والمرجتة المبتدعة ضلال. 

1"- والقدرية المبتدعة ضلال. 

فطووائكز ديم أنى انلق عره حل لنعيم ماله يكن فل أبن يدوت فى خافن 
وأن الجهمية كفار. 

727- وأن الرافضة رفضوا! الإسلام. 

45- والخوارج مراق. 

9 ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن 
الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. 

ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق 
أو غير مخلوق فهو جهمي 

ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. 

ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق 

قال أبيو محمد: وسمعت أبي يقول: 

5- وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر. 

وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية بريدون إبطال الآثار. 

وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. 

وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. 

وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصائية. 

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه 
الأسماء. 

/1"- قال أبو محمد: وسمعت أبي وأيا زرعة يأمران بهجران أهل الزبغ 
والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ. وينكران وضع الكتب برآي في غير 
آثار. 

وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين؛ ويقولان: لا 
يفلح صاحب كلام أبدا. 

قال أبو محمد: « وده أقول أنا ». 

وقال أبو علي بن حبيش المقرى: د وبه أقول ». 

قال ابن المظفر: « وبه أقول ». 

وقال يعني المصئف: « وبه أقول ». 

وقال الطريثيثي: « وده أقول ». 

وقال السلفي: « ويه نقول » 

وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل؛ وصلى الله 
على نبيثنا مهت مد وعلى آله وصح به وسلم. 
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الحمد لله ذى الجلال والإكرام: والعزة الذى لا يرام أحمد ربى 
وأشكره على آلائه العظام. وأشهد أن لا إله إلا - لهء 
وأشهد أن نينا مهدا عنده ورسولة المفوت رخمة للثاللن عله وال 
وصمابته القن اليادن ربعن 


فخامة الرئيس حفظه الله ورعاه ؛ 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بداية أرجو أن يتسع صدركم لخطابى هذا اوعتكم ماكنا ااعدر 
المسلمة » والتى يستمد دستورها من الشريعة الإسلامية. ونحن نعلم أن 
الدّين بالسلطان يقوى, والسلطان بالدين يبقى؛ والصلاح للجميع فى 
الدارة. يتحلق يتفاون الكاك, :سقرم على البن والتقرى ند بول 
بندر الحكناء «السلطان رمام الآضورء ونظام الحشوقء وقواء الصدود. 
والركن الذى عليه مدار الدين والدنياء وهو حمى الله فى البلاد؛ ويه 
يرتدع المجرمء وينتصر المظلوم» ويأمن الخائف». 

يقول شيخ الإسلام ‏ فى السياسة الشرعية؛ رحمه الله : «يجب أن 
0 2 الدين: بل لا قيام للدين إل 
بها ؛ فإن بنى آدم لا ماح ا ل ور 
ا ل ا ا قا لال 
«فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقرية يُتَقرب بها إلى الله جل وعلاء وإن 
انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس». 

فالتمسك بالبيعة الشرعية لولى الأمرء والثبات عليها واجب شرعى 
ومطلب دينى» ا ل ااي ل للك شل لي تن مقي 
أفد التوحيد :عقون متحابة زيبول الله تله ميلقا رن لك يله على 
السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسترنا وسكرنا وأثرة علينا» متفق 
عليه. 

وإن فا يرقع اليه ادر 2 رمد ب للحي رالإعلاع اوكا 
ف الذعاء لول الاي د بالا والرعاية والصلاح والتوفيق 
والستداد: والإعانة والوشاد.: روقص لذكر ى هذا لشن 1 لاا 
عياض : «لى طم ان ل ب لقيارة لتلا ل 

وإن أعظم واجب على الحاكم والمحكوم تحقيق تقوى الله فى كل أمر 
خاص أو عام: ومراقبته فى كل شأنء فواجب على الحاكم والمحكوم 
التناصح وفق القاعدة الشرعية والآ داب المرعية للنصيحة, ٠‏ ومن أعظم 
التصبيحة للاناع. الحلدق مده ظافرا وياطتا؛ ريال در ل 
فيما يعين الإمام على دينه ودنياه. وفيما يحقق الصالح العام خاصة ممن 
الا اللللتخولية ماء ار ااتبدرعاء على شيء هين طصاكل ,عي 
2 عر الل اششش ‏ لانن السشدكن: ال لام )/ 
الك سحي ين سا ين سي مي ل ل ل لان 
وأولى الآأمر منكم». 

وفى الصحيحين أيضاً عن جُنَّادة بن أبى أميّة أنه قال .دخلنا على 
ا د لقا 0 2 لك اكلا الكل الك 2505 1050 فظن 
الله به سمعته من النبى لل فقال رضى الله عنة : ذعانا الندى عي 
قدا ا لا يي ل الس لمر ير 
ومكرهنا ويسرنا وعُسئرنا وآثرقر علينا » وأن تك الاح واه ا رن فيا 
كدر بولحاً حتدكم من الا" فيه يرهاة "١‏ البخارى ومسلم. 
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فخامة الرئيس 

إن الأمانة يط الحاكم حملٌ ثقيل وواجب كبيرء وأمرٌ خطير 
عرض على الكون سمائه وأرضه وجباله. فوجلت من حمله وأبت خوفاً من 
عذات الله تعالى» وعُغرضت هذه الآمانة على آدم عليه السلام فحملها 
اسشكل بها قال ان عا اح الله عقيا ‏ الأساتة الفرائم” 
عرضها الله على السموات والأرض» إن أدوها أثابهم؛ وإن ضيّعوها 
عذبهم؛ فكرهوا شاك سا ار ل سسا قالطا ل الله 
تعالى» أخرجه ابن جرير 5/75 . وابن كثير (577/5). 

وقد وعد الله على أداء الأمانات والقيام بحقوقها أعظم الثواب فقال 
تعالى : «والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم 
يحافظون. أولتك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» 
لور كلك 

إن مسئوليتكم عظيمة أمام الله عز وجل فإن لهذه الشريعة الغراء 
أعداءً الداةء لا يألون إقداماًء ولا ينكسون إحجاماً ولا يعرفون إنهزاماً فى 
محارية دين الله. بزعزعة ثوابته وخلخلة قواعدهء والتشكيك فى مسلماته, 
عقدٌ لآلوية البدعة, وإطلاق لعنان الفتنة. ومضادة للشريعة: بطرق الخداع 
والمكر والتأول؛ والدجل والكذب والتحيّل, ولبس الحق بالباطل بأقوال 
در خرفة. والفاظ خا عة. ديرا الات راف تقر | اللذيارى والاتك راف 
يتولى كبر هذا الجرم العظيم منافقون معاندون؛ يظهرون ما لا يُيُطنون, 
ويفسدون فى الأرض ولا يصلحون. فالدفاع عن هذه الشريقة د حيل 
الخال رش المقدري رقرب طرى الفش ين والقاء 2 الإعدان 
والإنذار» والحسبة والإنكارء والتبليغ والبيان: والإيضاح وعدم الكتمان 
واجبٌ معظم, وفرضُ محتّم على جميع المسلمين. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «حُكُم الله ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: 
لسان الراوىء ولسان المفتي؛ ولسان الحاكم؛ ولسان الشاهد». 
فخامة الرئيس : 

ل ب ا ل متا شرا للا الويٌسب 
الرسول يله وقد قامت قائمة المسلمين عندما نشرت بعض الصحف 
ل لس كاريكاتورية تسببى إلى النبى 
عله . أمأ أن يسب صحابة رسول الله يله فى مصر فهذا لك ومع 
ذلك لم يتحرك أحد وقد نشرت صحيفتان إحداهما مستقلة شهيرة 
والأخرى خاصة غير معروفة «حيث نشرت اذل مرضروكا عن الإمام 
البخارى عرضت فيه كتاباً بعنوان إنقاذ الدين من إمام المحدثين لكاتب 
سورىء وحمل الكتاب نقداً ا 
جاء فيه جنايةً على سنّة الرسول لله ان يل الله 
وثوابت الدين فقال ‏ قُْضّ فوه ولا وفقه الله : «الرسول يبارك اغتيال 
معارضيه ويجامل أقاريه على حساب أصحابه». «الرسول يظهر فى 
أحاديث البخارى محرضاً على القتل ولم يكتف بتطبيق القصاص بل طبق 
هد العراية دون وجاقن .الى ان اعد حصو الريتول عدن من القاريه 
ال را ل حال ل لاسا إل نا ارط أن يعمل للا 
ل الما ا 
كا له عنما كال انافك عل السشرة عائشة كا رض -! السلتافة ف 


كان ان ار الي عكر ا ل لس كرا لأسن 


هريرة راوى الأكاد يي" وعنوان آخر «التاريخ السرى لأشهن ثلاثة من 
رواة الأحاديث النبوية». وقد صور الكاتب أبا هريرة بأنه انتهازى كاذن 


هذافى مصرباك 
السنة فهذاقمة 
المأشئلة 


التوحيد جمادى الاولى ١178‏ ه| "] 


التوحيد العدد 30 السنة السادسة والثلاظون 


فى حديثه عن رسول الله يه . ووضع الأحاديث للأمويين قد جاء 
لكات قال 2 آل 2 2 )ا 2) ل انفكا على إنيكا 0 
اكتشافه وإجتهاده ودراسته وكأنه قد عرف ما جهله علماء الإسلام منذ 
الصحابة مروراً بأصحاب المذاهب الأربعة والأقذام عندما يتطاولون على 
العمالقة مثلهم كمثل من يضرب الجبل برأسه فلن ينال منه شيئاً وهم 
يعلمون ذلك كما قال تعالى: «فى قلويهم مرض فزادهم الله رما" 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

ل ال ارك الت )د اشر نا 
مرت على الجهلة فلم يفهموها أو فهموها فهما سقيما بعقول مريضة, 
ذيل ترد النصون لعدم قبول العقول غير المسنقيسة لها؟ أن علدا 
الإسلام منذ عصوره الأولى مرت بهم هذه النصوص فعلموهاء وعلموها 
أبناء المسلمين فيقيت فينا حتى الآن فجاء هؤلاء المكتشفون ليكشفو لنا عن 
وجوههم القبيحة وعقولهم السفيهه. 
فخامة الرئيس: 

إن الصحابة راس الآولياء. وصفوة الآتقياء. وقدوة المؤمنين وأسوة 
المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين جمعوا بين العلم بما جاء 
اش الله فيه وين الجهاد بين يديه. شرفهم الك بمشاهدة حاتم 
أنبياته وصحبته فى السراء والضراء ويذلهم أنفسهم وأموالهم فى الجهاد 
فى سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة 
المحصوم ييل . هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم, أولهم وآخرهم. هم الذين 
أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين» قطعوا حبائل الشرك» 
أوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة. فاتسعت رقعة الإسلام, 
وطبقت الأرض شرائع الإيمان» فهم أدق الناس فهماً وأغزرهم علما 
وإأصدتهم زياد وأحسنهم عملاً. كيف لا؟! وقد تربوا على يدى النبى 
يذل ونهلوا من معينه الصافى وشاهدوا التنزيل» روى أحمد عن عبد الله 
بو رد الله عد فر رن الاك فار فى قتي (العملة كرجه قلي 
محبد نك حدر قل لل 
قلوب العباد بعد قلب محمد تل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» (أخرجه أحمد والبزار والطيالسى) . 

وعن فضائل الصحابة رضى الله عنهم قوله عز وجل: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنهء وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أيِذا ذلك 
الغوز العظيم» (التوية . . / . وقال عزوجل: «لقد رضى الله عن المؤمنين 
يي ل ل ا ال ا سكسل 
(الفتح .)١5 - ١6‏ وفيهم يقول رسول الله ينه : «لايدخل النار أحدّ ممن 
بايع تحت الشجرة» (أحمد وأبو داود والترمذى). 

اال ل ا لمر يي ال وان قال 
رسول الله عَيْله:ٍ سام احذا من أصحابى فإن أحزكم لو أنقق مل 
أحدر ذهياً عا ادرك م5 أحدهم ولا نصيفه» (أخرجه البخارى ومسلم). 


فخامة الرئيس: 
إذا كان هؤلاء هم الصحابة, وهذا م الذى أخبر به عنهم رب 
لمر ات ا ار الله إل ولا ذمة, 


وعلى أرض مصر المسلمة وهانحن بالأمس القريب قد شاهدنا من 
خلال التضائيات: واجيزة الأعاك المرئية رالسجرعة والمذريوة محاكية. 
حكم فيها بالحبس ثلاث سنوات على محام معروف لأنه تهكم على هيئة 
الك جا ع سن القا سيا وفيا مدعا قال للناهدى لطس 
الله ونعم الوكيل فيك». 
فخامة الرئيس: 

إن الك يرع بالسلطان ذا ذا يرع بالقران . قتصترض الشدرء قل وللة 
واضحة صريحة وجلية على النهى عن سب الصحابة وتبين أن من يَِسُبٌ 
الصحاءة فانه ين الل ورسولة. 

لذا فخامة الرئيس فإننا نستأذنكم بوصفكم حاكماً لمصر المسلمة 
أكبر دولة عربية إسلامية والتى يستمد دستورها أحكامه من الشريعة 
الإسائمية ان تعيدر! ارابركم الكية إل اقل الاختاس فى سه 
القوانين والتشريعات بسن قانون يعاقب المعتدين على الله ورسوله. 
والصحابة والتابعين. والضرب بيد من حديد على أيدى هؤلاء العابثين 
والمتطاولين, والذين ينتسبون للإسلام. فهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون 
بالستتنا. 

وإذا كان من تطاول على قاض فى محكمة قد نال جزاءه؛ فما بالكم 
لايل على الل سيياء. على ر سيل الله لل على للمسهاة 
والكابفين: قبا درال لقان الارقة وال دايح على الثيل وى منجانة 
رسول الله يل تنتهك كل مقدسء وتستبيح كل محرمء فبعد إهانة 
يعارن إنات عد مسدانا سحي المضارع أضح كنا السك 
وكيا لي امسا حال ل (أرلس فى سنصيفة ةفر 1 اليه قن 
سيا حي راي اجادية رسيرل الله كه وإبى شريرة: رحس الله عله 
وأرضاه باستخدام نفاية من نفايات كتب التاريخ بنشر كتاب لكاتب 
مشبوه التوجه «يدعى محمود أبو رية» فإلى متى يستمر هذا الكذب وهذا 
ادنك | على الله ورسدرك محارت والتابمن ليم من ائفة الحديث 
ونقلته؟!! 
فخامة الركيس 

سن ل 00 االفظيم بإصدارك تانيداً مح وَتْجِرة التطاول 
على حرمات الإسلام والمسلمين» وسيسجل التاريح بأحرف من نورء فى 
التالدين دفاعا عن حرمات الإسلتم وتعظيماً لشتعائره وففكم الله 
تعالى لما فيه خير البلاد والعباد. 

اللهم إنا نشهدك على حبّك وحب نبيّك محمد 2ه ونشهدك على أنه 
أحبٌ إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ووالدينا وأموالنا وذرياتنا كما نشهدك 
يا ربنا على حب أصحاب نبيك لله ورضى عنهم. فاللهم إِنّا نبرا إليك 
مما فعل الشانئون بجناب نبيك وصفيّك تَ اللهم إنهم قد آذونا فى نبينا 
وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام كما أذونا فى أصحاب 
بينا يله ورضى عنهم وهم قدوتنا وفضلهم علينا بعد فضل الله عز وجل 
بأنهم هم الذين حفظ الله بهم الدين فهم حملته ونقلته حتى وصل إلينا 
محفوضاً من التحريف والتبديل والتغيير فاللهم إن كان فى سابق علمك 
أن هؤلاء المتطاولين لا يهتدون ولا يرعوون فاكف المسلمين شرورهم, 
وانتقم لهم منهم ياجبار ياعزيز. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك 
محمد عَِه . اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على 
محمد وعلى آله وسلم أجمعين. 


حكموت اللمحكمه 
مؤخرا على محام 
بالعبس نااث 
سئوات لأنه أهان 
هيئةالحكمة 
تلميحللا 
تصريحا.وفى 
نفسالوقت 
تعر ضالصحابة 
الكرام لحملة سب 
شعواء فى بلادنا 
ولم ينحرك أحد 
فأىالفريقيناحق 
ببالمسسعسسالية 
والاحدرام إن كنكم 


و 


يقول الله تعالى: ١‏ لَتِلَ الإنْسَانَ ما أَكفَرَه 


(1) من آي شيع خَلَقَهُ (10) من نُطْقَةِخَلَقَهُ 


ن أنه : 3 
ياك لكتُييير فَقَدَرَهُ (19) ثم المتّبيل يَسمَرَهُ )٠١(‏ ثم أَصَاتَهُ 


َأَقْيَرَهُ (1١؟)‏ كم إِذَا شَاءَ أَنْشْرَهُ (9؟) كَل ما يَْض 
مَا أَمَرَهُ (9؟) فَلَيَنْظْر الإِنْسَانْ إلى طَعَامِهِ (4؟) 
آنا صَبَيْنًا الما صبًا (15) ثُمَّ شَقَفْنًا الأَرْض شيقًا 
(1) فَأَنْبَتنَا فيها حَبًا (10) وَعِتَبًا وقضنْبًا (58) 
وَرَيْكُونًا وَتَخَلاً(15) وَحَدَائق عْلْبًا )٠(‏ وفاكهة 
جاورا" مذاعا لَك وَلأنْسامكُم (9) فإذا جَامت 
الصاحةٌ (0") يَوْمَ يَفِرُ الم من أخيه (4©) وَأَمهِ 
وأبيهِ (0") وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (1©) لكل اطرئ 
مِنْهُمْ يَوْمَيِذِشَأَنٌ يُغْنِيهِ (10) وُجُوهُ يَؤْمَكِذ 
مُمئْفِرَةٌ (4؟) ضتاحكة مُمئْتَيْشْيرَةٌ (9؟) وَوْجُوهُ 
يَوْمَئِنِ علَيِهَا عَبَرَةٌ (0؛) تَرْهَفْها قَتَرَةٌ (41) أَؤْلَئِكَ 
هم الْكَقَرَهُ القجرَة 4 [عيس: /ا١-‏ 47]. 


1 1 ده تفسيرالآيات ود 
إعنداة قوله تعالى: «قُتِلَ الإنْسَانُ ما أَكْفَرَهُ) المراد بالإنسان 
50 هنا الكافر, بدليل تعجب الله سيحانه من كفر هذا الإنسان: 
3/ هب دالعظيم مدوف ما أَكْفَرَهُ4 أي: ما أعظم كفرها أو ما أكثر كفرها في حين 
أن دلائل الإيمان ماثلة أمام عينيه, لا تخفى على من كان له 
أدنى نصيب من نور البصيرة, وقوله تعالى: « قُتِلَ 
الإِنْسَانَ) دعاءً عليه بالموت والهلاك, ودعاءٌ الله قضاء 
محكم, وأمر مُبرم. 
وقوله تعالى: لمن أي شَيْء خَلَقَهُ 4 تنبية للإنسان 
الكافر على أصل نشأته, الذي هو دليلٌ واضحٌ على وجود 
خالقه, واستحقاقه للعبادة, «مِنْ نُطّْفَة خَلَقَهُ فََدَرَهُ 4, وهذه 
الآيات كقوله تعالى: «يَا أَنُهَا الإِنْسَانَ مَا غَرَكَ بِرَئّكَ الْكريمٍ 
(5) الذي حَدَقَكَ فَسَوَاك فَعَدَلَكَ )١(‏ في أي صُورَةمَا شَاءً 
رَكَبَك 4 [الانفطار: 5 - 8], وقوله تعالى: « قَلَيَنْظُرٍ الإِنْسَان 
مِم خلِقَ (0) خُلِقَ مِنْ مَاءدَافِق )١(‏ يَخْرُجْ مِنْ بَيْنْ الصلب 
وَالتَرَائِبِ 4 [الطارق: 5- 7], وقوله تعالى: « وَلَقَدْ خَلَقنا 
مَكين (1) ثم خلقنًا النطفة علق فخلقنًا العلقة ممُضْغة 
فَخَلَقَنَا امممئغَة عِظَامًا فَكَسَؤْنًا الْعِظَامَ لحْمًا كُمَّ آَنْشَأنَاهُ 
5077 خَلْقَا آخَنَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ آَحْسَنْ الخَالقِينَ 4 [المؤمنون: -١١‏ 
الحلقة الافية 54 أفلا يدل ذلك على وجود اللطيف 0 *! ١‏ قُتِل 
الإِنْسَانَ ما أَكْفَرَهُ 4. 
وقوله تعالى: <ثْمّ المسَبِيلَ يَسَرَهُ4 اختلف العلماء في 
المراد بالسبيل؛ فقال بعضهم: السبيل هنا هو طريق 
خُروجه من بطن أَمّه إلى هذه الدنياء فتأمّل كيف يكون 
الجنين في بطن آمه قاعدً رَأسئُه إلى أعلى: فإذا جاء وقت 
خروجه انقلب على رأسه فكان إلى أسفل, حتى يخرج به, 
وتامل كيف يتسع هذا المكان الضيق حتى بسمح بخروج 
5 > > «<- / 
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وطريق الشئر, كما قال تعالى: ( إن خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نطق 
أَمْشاج نَيْتَلِيهِ فَحِعلَنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا ( ؟) إِنّا هَدَيْنَاهُ السسبيلَ 
إِمّا شأَكِرًا وَإِمًا كَقُورًا 4 [ [الإنسان: 7, "], وكما قال تعالى: 
( وعتفاد الّجْدَيْن 4 [البلد: ,]٠١‏ أي بينا له الطريقين: طريق 
الخدر وطردق اشير 

وكلا القولين مقبولء وكلاهما مرادء لآن الله تعالى عمّ ولم 

وقوله تعالى: « ثم آمَانَهُ فَأَفْبَرَهُ4, «وَمَا كَانَ لِنَفس أن 
تَمُوت إلا بإذن اللّهِ كِتابًا مُؤَجَلاً 4 [آل عمران: ]  ]‏ فَإِدَا 
جَاءَ أَجَلُهُمْ لآ يَمْتَأَخرُونَ ستاعةً ولا يَمنْتَقْدِمُونَ4 [الأعراف: 
4" وقد أكرم الله الإنسان «فأاقيره» بعد موته. وجعل دَفُنّه 
فَرْضًا على الأحياءء, ولم يشا الله سبحانه أن يجعل الإنسان 
بعد موته كسائر الميتات تَلَّقَى على القمائم ونحوها فتأكلها 
السياع: وهذا مِنْ إكرام الله تعالى للإنسانء « وَلَقَدَ كَرَمْنَا 
بَنِي آدَمَ وَحَمَلْمَاهُمْ في الْبَرَ وَالْمَحْرٍ وَرَرْقْنَاهُمْ مِنَ الصَّيِّبَاتِ 
وَفَضلنَاهُمْ على كثير مِمَنْ حَلَقَْا تَفضِيلاً 4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: كم م إذَا شاءَ أَنْشرَة 4 أي: بعثه بعد موته, 
والبعث والنشور واحدء قال الله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أن 
خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍكُمَ إذَا أَنْكُمْ َشرْ تَنْتشْيرُونَ4 [الروم: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: كل يفصن ما أمزة) فيه لحلماء قولان: 
الآول: أن الإنسان لم يقم بما أمره الله به حق القيام, بل هو 
مقصر أبدًاء وتقصير العاصي ظاهر, آما المطيعٌ فإِنه مهما 
اجتهد في الطاعة فهو مقصر لآن حق الله عظيم: وقد أعلم 
اللهُ عباده بذلك فقال في آخر سورة المزمل: 8فَاقْرَءُوا ما 
تسو من القزاز غلة أن شبكون مككة صرهى واخرون 
يَحْْرِيُونَ في | لأَرْض يَبْتَعُونَ مِنْ قضل الله وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ 
في ستبيل الله فَاقْرَعُوا مَا تََسَرَ مِْهُ وَأَقِيمُوا الحاذه رادو 
الزْكَاةَ وَآَفْرِضُوا النّهَ قَرْضًا حَسََنًا وَمَا تُقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ 
خَيْر تَجِدُوةُ عنْدَ الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجِرًا 4 كد هال 
سبحاته: « وَاسئْتَغْفِرُوا اللّه 4 [المزمل: ,]2١‏ فإنكم مقصرون 
وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة, وأقرضتم الله قرضًا حسنًاء 
وقراتم القرآن» فإنكم مقصرونء فاستغفروا الله. 

بل اصرح عن ذلك إن اللذه تعالى جفع بي الامصر 
بالاستقامة والأمر بالاستغفار, فقال: « فَاسئْتَقِيمُوا إِلَيْهِ 
وَاسِتْتَغْفِرُوة 4 [ [فصلت: 56]. 

والقول الثاني: أن قوله تعالى: كلا نا يَقْض ما أَمَرَهُ 4 
متعدّق يما قيله, وهو قوله تعالى: دكُمٌ إذَا شاءً أنْشَرة 4 
والمعنى: أنه لم يتمّ يعد ما سبق به قضاءٌ الله مما أمر أن 
يكور فلذلك و يفسر الدامن و2 قفي ول ع ما لوه الل 
يؤخّر بعثهم حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً. ويومها 
يتحقق وَعْدْ الله بالبعث والنشور. 

قال العلماء: في هذه الآيات إشارةٌ إلى الاستدلال بالنشأة 
ار على اك لقان طساة دك ولقذ علمتم 
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© نَم 
مع ده لحت الحا رك 0 وارتقع حتى 
شق الأرض وظهر عليهاء ل فَأَنْبَكْنَا فِيهَا حَبًا (1) وَعِيْبًا 
وَقَضْْبًا 4 والحبٌ والعنبُ معروفان, أما القن فهو التباء ا 
الذي يؤكلٌ رطبًا غضاء » ويْقْطعٌ مرةٌ بعد أخرى. وجذوره في 
الأرضء كلما قْطعَ عاد وهكذاء ودوله دعالى: ل وَرَيْثُونَا وَتَخْلاً 
(59) وَحَدائق عْلَيًا 4 أي: كثيرة الأشجار, قد التفّ شجرها 
بعضه على بعض,» «وَقَاكِهَةً وَآبًا 4 والآب: هو مايخص 
البهائم مما ينبت في الأرضء ١‏ مَتَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ 4. 
قوله تعالى: ١‏ فَإذًا جَاعَت الصاحّةٌ4: الصاخة هي صيحة 


يوم القيامة, هي النفخة التي ينفخها إسرافيل عليه السلام| 


سئميت كذلك لأنها تصح خ الآذان من شدتهاء ؛ وتَحدث يسبيها 


أهوال عظام تجعل الإنسان بنشغل بنفسه عن أقرٍ الكلتى 
منه, وأحبهم | إلبه, ولذا قال تعالى: «قإذًا جاءتٍ المناكة م 
يوم يَفِرُ الم مِنْ أيه (4") وَأَمّهِ وَأبِيه )٠0(‏ وَصَاحِِبَتِهٍ 
وَبَنِبهِ 4 قال العلماء: بدأ الله سيحانه يذكر الحبيب ثم الأحب, 
فالآ حبيب, لكن الآبوين أحب, والزوجة أحبّ منهماء وأحب 
منها البنون: فإذا فر الإنسان من بنيه وهم أحب شيء إلى 
نفسه فلن يسأل عن غيرههم., لآنه قد أتاه ما يَشَْغَله بنفسه عن 
كل شيءء ولذا قال تعالى: الكل اشرئ مِنْهُمْ يَوْمَيِ أن 
يُعْنِيهِ»4 حتى إن الإنسان لينشغل بنفسه عن رؤية |. 0١‏ | 
ولذا لما قال النبي عَلِه: «يُحْشَرٌُ الناس يوم القيامة حفاةً عراة 
غرل. قالت عائشة رضى الله عنها: با رسيول الله, التسباء 
والرجال جميعًاء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال يَلله: «يا 
عائشة:, الأمرُ أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض». ١‏ لِكُلّ 
امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شأن مُغْنِيهِ4. 

الله أكبر ! ماأشد هول هذا اليوم ! أي هول هذا الذي 
يعمي الإنسان حتى لا يرى مَنْ حوله ولا يعرفهم! نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وقوله تعاني: لإؤكوة يوؤتكد كسثفرة [14 00 | 
0 5 (9) وَوْجُوةُ يَوْمَتِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (0؛) تَرُهَقَهَا قَتَرَهُ 
)4١(‏ آولنا لَئِكَ هُمُ الكقَرَهُ القجَرَةُ 4 أي أن النّاس في هذا الموقف 
ل وجوهٌ مسفرةٌ أي: مستنيرة,. ضاحكة 
مستبشرة أي مسرورة فرحة, ووجوهٌ مسودة عليها غيرة 
ترهقها قترة, عيادًا بالله. 

وهذه الآيات كقوله تعالى: ١‏ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضيرة )2 
إِلَى رَبّهَا نَاظِرَةٌ (39) وَوُجُوهُ يَوْمَكِذِ بَاسيرَةٌ (14) تَظُن أن يُفْعلَ 
بها قَاقِرَة4 [ [القيامة: ؟7- 150], وقوله تعالى: ١‏ يَوْمَ تَد 
وَجُوهٌ وَتَمموَدُ وجوه 4 [آل عمران: 1٠١6‏ وقوله تهنا 
«وْجُوهٌ يَؤْمَئِذٍ خَاشيعة ( ؟) عَاملَةٌ نَاصبَةٌ ( ؟) تصلق 
حَامِيَة (؛) شُنقَى مِنْ عَيْنِ آنِيّة (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلا 
رع )١‏ لا يمن ولا يُغْنِي مِنْ جُوع (1) وجوة يَوْمَِذَاعِمَةُ 
(8) للِسَّعْيها رَاضِيَةٌ (9) في جَِنَة عَالِيَةِب [الغاشية: ؟-١٠1].‏ 

نسأل الله أن يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويجعلنا 
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من ١‏ 1 إثة جئة النعيم. 
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الحمد لله رب العالمين. حمدًا كثيرًا طيبًا 


مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 
وبعد: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال ا لكك بو لكات اتنا بخير 
القوم؟» فَقَالَ الزُئِين: أنّاء ثم قال: «مَنّْ يَأتينا بخبر 
حواريًاء وحواري الرْبَينُ. 


هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في خمسة 
مواضع من صحيحه ؛ أولها في كتاب الجهاد والسير 
باب فضل الطليعة يرقم (2857), وياب هل ببعث 
الطليعة وحده برقم (18517). وثانيها في كتاب الجهاد 
والسير باب السير وحده برقم 00 وثالثهما في 
كتاب فضائل أصحاب النبي تن باب مناقب الزبير 
بن العوام برقم (79/14), ورابعها في كتاب المغازي 
باب غزوة الخندق؛ وهي الأحزاب برقم »)41١7(‏ 
وخامسها في كتاب أخبار الآحاد باب بعث النبي تله 
الزبير طليعة وحده برقم .)726١(‏ 

رح حا ماه سملم د حستحتاوا تا لاا 
فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير رضي 
الله عنهما برقم ١ .)14١5(‏ 

وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه باب مناقب 
الزيير بن العوام رضي الله عنه برقم (ه77/4). 

وأخرجه الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب السنة 
باب فضل الزبير رضي الله عنه برقم (؟١١),‏ كما عزاه 
الإمام المزي في الأطراف إلى الإمام النسبائي في 
الكبرى في المناقب والسير. 

وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» إلا 214 
مع مم : 

أولا,ترجمةالزييررضي الله عنه 
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 


الال س2 
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العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي 
بن غالب القرشي الأسدي, كنيته أبو عيد الله أمه 
صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله 
لله فهو ابن عمة رسول الله مَل وابن أخي خديجة 
بنت خويلد أم المؤمنين وزوج رسول رب العالمين» قال 
ابن الآنير فى «أسد الغابة): كانت أمه تكنيه أبا 
الطاهر بكنية أخيها الزبير بن عبد المطلب, واكتنى 
هو بأبي عبد الله بابنه الآكبر فغليت عليه. 
قال ابن الأثير في «أسد الغابة): أسلم وهو ابن 
خمس عشرة سنة. قاله هشام بن عروة. وقال عروة: 
أسلم الزبير وهو ابن اثنتي عشرة سنة. رواه أيو 
الأسود عن عروة, وروى هشام بن عروة عن أبيه: أن 
الزبير أسلم وهو ابن ست عشرة سنة؛ وقيل: أسلم 
وهو ابن تماني سدين, وكان إسلامه بعد أني بكر 
رضي الله عنه بيسيرء وكان رابعًا أو خامسًا في 
الإسلام, وهاجر إلى الحبشة: وإلى المدينة» وآخى 
رسول الله :25 بينه وبين عبد الله بن مسعود لما أخى 
بين المهاجرين بمكة؛ فلما قدم المدينة وآخى رسول الله 
تن بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سلمة بن 
سلاطة اير ولد 
قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: لم 
يتخلف الزبير عن غزوة غزاها رسول الله 2. وكان 
الزبير أول من سل سيقًا في سبيل الله عز وجل. 
وروى عن سعيد بن المسيب قال: ودعا رسول الله ته 
بخير: والله لا نضيع دعاءة وزوى ]ا خضا مشي الريدز 
بن بكار إلى عروة: إن جل سل سيق ل ١‏ 
الله الزييرء ذلك أنه نفخت نفخة من الشيطان أخذ 
رسول الله, فاقبل الزبير يشق الناس يسيفه؛ والنبي 
بأعلى مكة, فقال النبى يل : «ما لك يا زبير ؟» قال: 
أخبرت أنك أخذت, فصلى عليه النبى يِه ودعا له 
ولسيفه. ْ 
مدحه حسان بن ثابت مفضلاً إياه على الجميع 
فقال: 
أَقامَ على عَهْد التُبِي وَهَديهِ 
جَوَاريُه والقَولٌ بالفعل يُخدلَ 
أَقَامَ علّى مِنْهَاجه وطريقه ١‏ 
فوالي ولي الحق والحق أعدل 
هو الفارس المشهور واليطل الذي 
يصول إذا ما كان يَوْمُ مُحَجِل 


وإن امرأ كانت صفية أمه 
ومن أسد في بيته مر فل 
له من رسول الله قربى قريبة 
دق قصدرة االتسلام مجه موعل 
فكم كربة ذَبّ الزبير بسيفه 
عن المصطفى والله يعطي ويجزل 
إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها 
بأبيض سباق إلى الموت يُرقل 
فما مثله فيهم .لا كان قبله 
وليس بكون الدهر ما دام يذبل 
وقال ابن الآثير قيل روايته هذه الآبيات: قيل: كان 
للزبير آلف مملوك يؤدون إليه الخراج فما يدخل إلى 
بيته منها درهمًا واحداء كان يبتصدق بذلك كله, وكذا 
قال ابن عبد البرء وزاد: وفضله حسّان على جميعهم, 
كما فضل أيو هريرة على الصحاية أجمعين جعفر بن 
وقال أيضًا: سمع اين عمر رجلاً يقول: أنا اين 
الحواريء فقال له: إن كنت ابن الزبير وإلا فلا. 
قال ابن الأثير: وشهد الزبير بدرًا - وكان عليه 
عمامة صفراء معتجرًا بها - فيقال: إن الملائكة نزلت 
على سيماء الزبيرء أي على صفته. وشهد المشاهد 
كلها مع رسول الله يل أحدًا والخندق والحديبية 
وجعله عمر رضي الله عنه في الستة أصحاب الشورى 
الذين ذكرهم للخلافة بعده. وقال: هم الذين توفي 
المشهود لهم بالجنة. 
قال اين عبد البر: ثم شهد الزبيير رضي الله عنه 
الجملء فقاتل فيه ساعة, فناداه علي رضي الله عنه, 
وجدهما يضحكان-: «أما إنك ستقاتل عليًا وأنت له 
ظالم». فذكر الزبير ذلك فانصرف عن القتالء. فاتيعه 
ابن حرموز عبد الله فقتله. 
أتى قاتل الزبير عليًا برأسه يستآذن عليه فلم يأذن 
له وقال للآذن: بشره بالنار, فقال: 
أتيت عليًا براس الزبير 
أرجو لديه به الزلفة 
فبشر بالنار إذ جكته 
فيئس اليشارة والتحفة 


كارن صق كل اللرمين 
وضرطه عير بذي الجحفة 

وكانت سن الزبير يوم قُتل - رضي الله عنه 
ورحمه - سبعًا وستين سنة؛ وقيل: ستًا وستين وكان 
الزبير أسمر ربعة معتدل اللحم خفيف اللحية. رضي 
الله عنه وأرضاه. 

ثانياشرح الحديث 

قوله: «من يأتينا بخبر القوم» يوم الأحزاب: قال 
الحافظ في الفتح: في رواية وهب بن كيسان عن جاير 
عند النسائي: «لما اشتد الآمر بوم بنى قريظة قال 
رسول الله تَل: «من يأتينا بخبرهم» الحديث, وفيه أن 
الزبير توجه إلى ذلك ثلاث مرات. ومنه يظهر المراد 
بالقوم في رواية ابن المنكدر. وأنهم بنو قريظة: لآن 
الأحزاب من قريش وغيرهم لما جاعوا إلى المدينة, 
وحفر النبي 2 الخندق بلغ المسلمين أن بني قريظة 
من اليهود نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين 
المسلمينء ووافقوا قريشًا على حرب المسلمين فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يريد أن يعرف حقيقة 
موقف يهود بني قريظة». 

قوله: «إن لكل نبي حواريًاء وحَوَاري الزبير». أي 
خاصتي من أصحابي وناصريء وأمّا ضبط حَوَاريّ 
فقال الإمام النووي في شرح مسلم: اختلف في ضبطه, 
فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمُصْرخي” 
وضبطه أكثرهم بكسرها. 

ثالثاءمن فوائد الحديث 

قال الحافظ في الفتح: في الحديث جواز استعمال 
التجسس في الجهاد, وفيه منقبة للزبير, وقوة قلبه, 
وصحة يقينه. وفيه جواز سفر الرجل وحده؛ وأن 
النهي عن السفر وحده إنما هو حيث لا تدعو الحاجة 
إلى ذلك, قال: واستدل به بعض المالكية على أن طليعة 
اللصوص ال محاربين يقتل وإن كان لم يباشر قتلاً ولا 
سلبّاء قال: وأخذه من هذا الحديث تكلف. والله أعلم. 

رابعا: بعض ما ورد من مناقب الزييررضي الله عنه 

الم م لدي اشتحاتو! لله ورسوله من يعد 
ما أصابهم القرح: 

عن عائشة رضي الله عنها: « الَّذِينَ امْتَجَابُوا لِلّهِ 
وَالرسمُول مِنْ بَعْدٍ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِنَذِينَ أَحْسَئُوا 
مِنْهُمْ وَاتَّقَوَا آَجْرٌ عَظِيمُ4, قالت لعروة: يا ابن أختي 
كان أبواك منهم: الزيير وأبو بكر لما أصاب رسول الله 


ينه ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعواء قال: «من يذهب في إثرهم ؟ فانتدب 
سبعون رجلاً كان فيهم أبو بكر والزبير». أخرجه 
التخاري ومسلم. 

ب- شجاعة الزبير رضي الله عنه: 

عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله 
له قالوا للزبير يوم البرموك: آلا تشدٌ فنشد معك ؟ 
فقال: إني إن شددت كذبتم, فقالوا: لا نفعل. فحمل 
عليهه حنى شق صفوفهم: فجاورهم وما معه أحدءاثم 
رجع مقبلاً فأخذوا بلجامه فضريوه ضربتين على 
عاتقه بينهما ضرية ضريبها يوم بدر. قال عروة: كنت 
أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير, 
قال عروة: وكان معه عبد الله بن الربِير يومكد» وهو 

ابن عشر سنين فحمله على فرس ووكل به رجلاً. 

ج- الرسول 22 يُقَدَي الزبير بأبويه: 

-١‏ عن عبد الله بن الزيير قال: كنت يوم الأحراب 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساءء فنظرت فإذا 
انا كارك عل فرش كختلفة الل قر اوفط مرتين اق 
ثلاثا. فلما رجعت قلت: يا أبت رأيتك تختلف, قال: أو 
هل رأيتني يا بني ؟ قلت: نعم, قال: كان رسول الله 
الله قال: «من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم» 
فانطلقت, فلما رجعت جمع لي رسول الله 22 أيويه 
فقال: «فداك أبي وأمي». متفق عليه. 

"- عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: جمع لي 
رسول الله 7 أبويه يوم أحد. أخرجه أحمد في 
المسند. أي قال: ارم فداك أبي وأمي. 

د حسن توكل الركدر على ريه وششدة بقينه: 

عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم 
الجمل دعاني فقمت إلى جنيه, فقال: يا بنيء إنه لا 
يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم, وإني لا أراني إلا سأقتل 
اليوم مظلومّاء وإن من أكبر همي لديني, افترى يبقى 
ديننًا من مالنا شينًا؟ فقال: يا بني, بع ما لنا فاقض 
ديني, وأوصى بالثلث - وثلثه لبنيه - يعني بني عبد 
الله بن الزبير - بقول ثلث الثلث - قال عبد الله: فجعل 
بوصبيدي يدينه ويقول: نا بتي إن عجرت عن شيء 
فاستعن عليه يمولاي, قال: فوالله ما دريت ما أراد 
حتى قلت: يا أيت من مولاك ؟ قال: الله. قال: فوالله ما 
وقعت في كربة من دَيْنهِ إلا قلت: يا مولى الزبير اقْضٍ 
عنه دينه, فيقضيه.. الحديث. [أخرجه البخاري في 
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كتاب فرض الخمس باب بركة الغازي في ماله حيًا 

ومينًا مع النبي 2 وولاة الأمر]. 
ه- ثناء عثمان رضي الله عنه على الزيير: 

عن عروة قال: أخيرني مروان ين الحكم قال: 
حتى حبسه عن الحج وأوصىء فدخل عليه رج من 
قريش قال: استخلف. قال: وقالوه ؟ قال: نعم, قال: 
ومن؟' فسكت, فدخل عليه رجل آخر - أحسيه الحارث 
- فقال: استخلف. قال عثمان: وقالوا: فقال: نعم. قال: 
ومن هو ؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا: الزبيير ؟ قال: 
نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت, 
وإن كان لأحبهم إلى رسول الله 27. أخرجه البخاري. 

و- نزول الملائكة على سيمائه ( هيتته) يوم بدر: 

قال الإمام الذهبي في السير: قال هشام بن عروة 
عن أبيه قال: كانت على الزبير بوم بدر عمامة صفذفراء. 
نسية الهيثمي في المجمع إلى الطبراني, وقال: هو 
ل طحي 

وقال: عن أبي جعفر الباقر رحمه الله. قال: كانت 
على الزبير يوم بدر عمامة صفراء. فنزلت الملائكة 


كذلك. 
وقال: وفيه يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن 
الزبين: 


جِدّي ابن عمة أحمد ووزيره 
عند البلاء وفارس الشتٌقراء 
وغداة بدر كان أول فارس 
شهد الوغى في اللآمة الصفراء 
نزلت يسيماه الملائك نصرة 
بالحوّض يوم تألب الأعداء 
ز- الزبير يشهد له النبي يله بالشهادة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 2 
كان على حراء. فتحركء فقال: «اسكن حراء. فما علدك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد». وكان عليه أبو بكر وعمر 
وعتثمان وعلي وطلهة والزبيز. [اخرحه تلم 

ح- الزبير أحد العشرة المشهود لهم بالجنة: 

2 عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله‎ -١ 
يقول: «النبي في الجنة, وأبو بكر في الجنة, وعمر في‎ 
الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة,» وطلحة في‎ 
الجنة, والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في‎ 


الحنة, وسعد في الجنة. ولو شكت أن أسمي 
العاشر». [أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه]. 

"- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن 
النبي تَل قال: «أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنة, 
وعلي في الجنة, وعثمان في الجنة, وطلحة في الجنة, 
والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة. وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل في الجنة, وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة». [أخرجه الإمام أحمد والترمذي واين أبي عاصم في 
السنة]. 

ط- الزبير ممن توفي رسول الله “لل وهو عنهم راض: 

عن عمراو اكز مكمون فال ف حديته عن مدل عمر ين 
الخطاب رضي الله عنه, وفيه قال: لما طعن عمر رضي 
الله عنه, قالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلفء قال: 
ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - 
الذين توفي رسول الله 2 وهو عنهم راض؛ فسمى 
عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن. 
[أخرجه البخاري ومسلم]. 

هذا قليل من كثير مما ورد في مناقب الزبير, 
علد الل رطا رورن ون كحي التنه تمطللي رورسيكة 
رسوله #لله. فقد قال الله تعالى: 9كُنْثُنْ خَمْرَ أمَّمٍ 
أخرجت لِلنّاس 4, ولا شك أنهم أول من خوطب بهذه 
الآية, فهم على ذلك خير أمة أخرجت للناس. كما قال 
تعالى: «ا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شَنُهَدَاءَ 
عَلَى الئاس 4. وكذلك هم أول من خوطب بهذه الآية, 
فهم الآمة الوسط التي تشهد على الأمم, وقال الله 
تعالى فيهم أيضا: 9مُحَمّدُ رَمُِولْ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
أشيدَاءٌ عَلَى الْكُفّار رُحَمَاءٌ بَيْنَهُهْ تَرَاهُهْ رْكّعًا سُهّدًا 
يَنْتَعُونَ فضئلاً مِنَ الله وَرضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهم 
مِنْ آَدَرٍ المسُجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ فِي التَوْرَاةَ وَمَتَلْهُمْ في 
الإِنْجِيل 4 فاصحاب محمد 3# مذكورون في التوراة 
والإنجيل قبل نزول القرآن؛ ومن قبل أن يخلقواء فاي 
فضل هذا ؟ ومّن من البشر نال هذا الفضل غير هؤلاء 
الصحب الكرام؛ نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة 
أصحاب نبينا وتحت لواته وان يررقيا الفردوس 
الأعلى مع الدببين والخديفن والح و لكا 
وحسن أولئك رفيقا. 

والحمد لله أولاً وآخرًاء وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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انمد لله رب العالمين. والصلاة والسائه على الند ‏ وآله رشا رسك لا د | الا 

فإن لله سننًا كونية, وهي بمثابة القوانين الحاكمة للكون والحياة, ومعاملة الله المكلفين من الناس 
بناءً على أفعالهم وسلوكهم من شرع الله وأثر ذلك في الدنيا والآخرة. ش 
وهذه السنن سار عليها كل ما في الكون وامتثل لهاء قال تعالى: ١‏ وَأَوْحى رَبك إِلَى الّمْل أن اتّخذي 


َس 6ه رى ع 


َم" الذ جر وَممًا يَعْرِشُونَ (18) ثم كُلِي مِنْ كُلّ الثْمَرَاتٍِ دالت سر ركرك [النطل بان كار 


للفاحشة دفاو في شرع الله عرز وجلء فعند 
القرآن عن مثل هذه الأمور الحساسية, ال 
الرجل واكراة" ينتقي 0 أرقى العبارات 


000 


1 ئ 19 نتنا 0 


لغسل»(١)‏ 0000 «إذا ل فت 
الغسل/ 00 


نر الشخضية. ‏ قروا المؤتمرات ووظفوا الإعلام 
ا ار ار السنن, فنادوا 


فقد د قال ره رسوا 0 الله عَِنه 0 ثم أمر 
تحرف 0 والقرائز ال الما في الزواج 


وأنثى لسطاو” وبدأت المؤامرة بد 
المراة, والحرية, وكل ذلك من أجل أن ده 


حرير ارا ٠‏ وحقوق 


الشهَوَات أَنْ تميُوا مَيلاً عَظِيمًا 4 [ [التساء: 990]. 
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أضم 


ع 6ك 
حضصاتتك 


وعظيم سلطانة, والصلاة والسلام على 


الممعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحيه. 


الدين. 

أما بعد: ففي مقال سابق بينت الفرق بين 
أبي طالب رضي الله عنه لا تختلف عقيدتهم 
عن عقيدة جمهور المسلمينء وهم ياخذون بمآ 


الله- صلى الله عليه وآله وسلم - أبو بكر ثم 
عمرء ويؤمنون بأن الصحاية قد رضي الله 
عنهم ورضوا عنه كما أخير رينا عز وجل في 


كتابه العزيز. 


التوحيد تعدد 0 السنة السادسة والثلاثون 


وذكرت من الشيعة غير الرافضة الحاكم صاحب 
كتاب المستدرك, وذكرت بعض أموره في كتابه عن 
فضائل الشيخين على لسان علي رضي الله عنهم. 

أما الرافضة فهم الذين أخذوا بأقوال عبد الله بن 
سبا اليهودي الذي تظاهر بحب آل البيتء ونادى 
بفكرة الوصي بعد النبي» وكفر الصحابة لأنهم لم 
يأخذوا بهذه الفكرة, وبايعوا أبا بكر ثم عمر. 

أهم عقائد الرافضة 

وأحب هنا أن أبين أهم عقائد الرافضة حتى لا 

نخلط بينهم وبين شيعة أهل البيت. 
أولا: الإمامة أصل من أصول الإيمان, فهي كالنبوة, 
ومرتبة فوق النبوة: 

ميجعةه علو دن ا طالب يمقفيون مخ جميهدور 
المسلمين في أصول العقيدة, وعلي رضي الله عنه هو 
نفسه لا يختلف مع باقي الصحابة في هذه العقيدة 
كما جاءت في كتاب رينا عز وجلء وعلمهم إياها 
سول الاك عشلر اللا علد وال اومسر 

أما الرافضة فقد أخذوا بقول ابن سيا ؛ فهو أول 
من قال بان عليًا هو الوصي الذي يخلف الرسول 
شل الله علي ولاه وسلة. ومن لم ككتك هد قلسن 
مؤمنًاء. وأضاف الرافضة إلى قول ابن سيا أحد عشر 
إمامًا بعد علي يجب الإيمان بهم جميعًا. 

ذكر الحلى - الملقب عند الرافضة بالعلامة - بأن 
إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة ؛ حيث قال: «الإمامة 
لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من 
سي اح بخائف الإماة وإنخار النظف العام هدر من 
إنكار اللطف الخاص». [انظر كتاب الألفين .]"”/١‏ 

وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه «نعم ما قال», 
وأضاف: وإلى هذا أشار الصادق بقوله عن منكر 
الإمامة هو شر الثلاثة, فعنه أنه قال: الناصبي شر من 
اليهودي. قيل: وكيف ذلك يا اين رسول الله ؟ فقال: إن 
اليهودي منع لطف النبوة وهو لطف خاص, 
والناصيبي منع لطف الإمامة وهو عام. [انظر حاشية 
ص#؛ النافع يوم الحشر]. 

ويطلقون كلمة الناصبي على مخالفيهم, ويحكمون 
بكفره ونجاسته. 

وفي مصباح الهداية «رص١5-‏ 575) ذكر المؤلف أن 
الإمامة مرتبة فوق النيوة ! 

وقال ابن بابويه القمي الملقب عندهم بالصدوق: 
«اعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع 
الأنبياء, واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر 
واحدًا من بعده من الأآكمة أنه بمنزلة من أقر بجميع 
الآنبياء وأنكر نيوة نيينا محمد عَلش. 

[رسالته في الاعتقادات ص"١٠].‏ 

وقال المفيد: «اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة 
أحد من الآكمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من 


١, 


فرض الطاعة, فهو كافر ضال مستحق للخلود 
في النار». 

[بحار الأنوار للمجلسي 90/77 والمجلسي ذكر قول 
المفيد لتاعيد ركه ]: 

والمفيد كان رأس الإمامية, وشيكًا لشيخ 

طائفتهم أبي جعفر الطوسي. 

وعقيدتهم في هذه تفسر لنا ما يحدث في 
العراق؛ ففرق الموت من الرافضة ممن يسمى بجيش 
المهدي يقتلون من يستطيعون قتله من أهل السنة, 
بعد التعذيبء ثم يلقونهم في الطرقات حيث 
يعتبرونهم كفارا. 

وإلى جانب ض اال هؤلاء القوم وغلوهم نجد 
غلوهم في جانب آخر, فهم يرون أن الفاسق منهم 
يدخل الجنة وإن مات بلا توبة. [انظر أجوبة 
المسائل الدينية - العدد الثامن - المجلد التاسع - 
ص2526, وراجع كتابي: فقه الشيعة الإمامية ١/ه١].‏ 

ثانيًا: الإمام كالنبي في عصمته وصفاته وعلمه: 

فالإمام يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الرذائكل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» ومن سن 
الطفولة إلى الموت, عمدًا وسهوًا. كما يجب أن يكون 
معصوما من السهو والخطأ والنسيان! 

ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال 
من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل وعقل وحكمة 
وخلق. 

أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية 
وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من 
قبله. 

وإذا استجد شيء فلايد أن يعلمه من طريق 
الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه, 
فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه 
الحقيقي, لا يخطئى فيه ولا يشتيه عليه ولا يحتاج 
في كل ذلك إلى البراهين العقلية, ولا إلى تلقينات 
المعلمين, وإن كان علمه قايلاً للزيادة والاشتداد, 
وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان بلازم 
الرسول ع ليسدده ويرشده ويعلمه. فلما انتقل 


الرسول يله إلى الرفيق الأعلى ظل الملك يعده. ولم 
يصعد ليؤدي نفس وطكفيه كع الأنمة كك ايوق 

(انظر أصول الكافي: باب فيه ذكر الأرواح التي 
في الأتمة -171/١(‏ 977), وباب الروح التي يسدد 
الله بها الأئمة 57/١(‏ - 114). وهذا الباب فيه ستة 
أخبار منها عن أبي عبد الله: لاوَكدَلِكَ أُوْحَيْنا إِلَيْكَ 
رُوَحًا مِنْ أمرنًا ما كُنْتَ تَدْري مَا العتان ول 
الإِيِمَانُ0, قال: خُلق من خلق الله عز وجل أعظم من 
جبرائيل وميكائيل, كان مع رسول الله 27 يخيره 
و ريع الأئك كر 


الرافضةهمالدين أخدوا 
بأقوال ابن سب اليهودي الذي 


تظاهر بحب آل البيت وكمّر 
أصحابالنبي عه لآنهم لم 
يأخذوابفكرةالوصي بعد 


وفي الباب الأسيق ذكر أن روح القدس خاص 
بالآنبياء, فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار 
إلى الإمام, وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو 
ولا يسهوء والإمام يرى به, وفي الحاشية فسر 
الرؤية بقوله: يعني ما غاب عنه في أقطار الآأرض 
وما في عنان السماءء والجملة ما دون العرش إلى 
ما تحت الثرى, وانظر بحار الأنوار (8؟//ا؛ - 494) 
باب الأرواح التي فيها ,أي في الأثتمة) وأنهم 
مؤيدون بروح القدس. 

وقال ابن بابويه القمي في رسالته (ص8١٠‏ - 
6 «اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأكمة 
أنها موافقة لكتاب الله, متفقة المعاني, غير مختلفة, 
د ماخوده من طريق القادي عن الله سيحانه», 
الفقيه: أحد كتب الحديث الأريعة المعتمدة عند 
الجعفرية. 

وقال المجلسي: أصحابنا الإمامية أجمعوا على 
عصمة الأآنبياء والآئمة صلوات الله عليهم من 
الذنوب الصغيرة والكبيرة, عمدًا وخطاً ونسيانًاء 
قبل النبوة والإمامة وبعدهاء بل من وقت ولادتهم 
إلى أن يلقوا الله تعالى, ولم يخالف في ذلك إلا 
الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد, 
فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي 
يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان 
الآحكام». [بحار الأنوار: #ا/ردة؟, 590١‏ ]. 

وقولهم بعصمة الآئمة من وقت ولادتهم يتنافى 
مع طبيعة البشرء ويجعلونهم فوق الأنبياء والرسل 
الحرام دل إل الرشكول الأعطم لولا النكوه تكد 
الأربعين ما عرفت له عصمة, فكيف عرفت من الصغر 
للآئمة برزعمهم؟! 

وأماقوليه نان الأماء دري عا عا ف اقطان 


اج ع ا 


لسلا 
ااه 
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الآرضء وما فى عنان السماء ؛ وبالجملة ما دون 
العرش إلى ما تحت الثرى». هذا القول يعتبر شركًا 
بالله عرٍ وجل, فهو وحده سبحانه الذي يعلم هذا. 
ثالنًا: لاابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وظائفه من 
عداية السكسي وإرتسانهم إلى مسا فيه المسلاح 
والسعادة فى الدارين وله ما للنبى من الولاية العامة 
على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم وإقامة العدل 
بينهم, ورفع الظلم والعدوان من بينهمء وعلى هذا 
فالامامة استمرار للنيوة. 
والآئمة هم أولو الآمر الذين أمر الله تعالى 
بطاعتهم., وهم الشهداء على الناسء وأبواب الله 
والسيل إليه والآدلاء عليه فأمرهم أمر الله تعالى, 
ونهيهم نهيه. وطاعتهم طاعته, ومعصيتهم 
معصيته, ووليهم وليه, وعدوهم عدوه. ولا يجوز 
الرد عليهم, والراد عليهم كالراد على الرسولء؛ والراد 
على الرسول كالراد على الله تعالى؛ فيجب التسليم 
لهم, والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. 
وقولهم بوجوب استمرار الإمامة أبدًا دون 
انقطاع أو توقف إلى يوم القيامة بعد الإمام الحسين 
- رضي الله عنه - في أحد من نسله, بحيث يكون 
الاين خلفا للآب,. هذا القول جعلهم يضطرون إلى 
تنصيب طفل صغير في السابعة من عمرهء وهو 
الإمام محمد الجواد الإمام التاسعء, ولذلك وجدنا 
فرقنين من شيعة أبيه علي الرضا لم يعترفوا بإمامته 
لآنهم استصيوه واستصغروه. 
وفي كتاب فرق الشيعة رص"9) للنويختي 
والقمي الشيعيين جاء بيان هذا حيث قالا: «إن أبا 
الحسن الرضا - عليه السلام توفي واينه محمد ابن 
سبع سنين» فاستصيوه واستصغروه. وقالوا: لا 
يجوز أن يكون الإمام إلا بالغّاء ولو جاز أن يأمر الله 
عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ» 
فإنه كما لا يعقل أن يحتمل التكاليف غير بالغ فكذلك 
لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض 
الأحكاء وفتراك بالدين و جميع ما إن نه الدد صر 
الله عليه وآله, وما تحتاج إليه الآمة إلى يوم القيامة 
من أمر دينها ودنياهاء . طفل غير بالغ » ولو جاز أن 
يفهم ذلك من قد نزل عن البلوغ درجة: لجاز أن يفهم 
ذلك من قد نزل عن حد البلوغ درجتين وثلاثا وأربماء 
راجعًا إلى الطفولة. حتى يجوز أن يفهم ذلك طفل في 
المهد والخرءَ غير معقول ولا مفهوم ولا متعارف». 
اله. 
وكذلك اعتبروا ابنه عليًا الهادي إمامًا وهو في 
السادسة من عمرهء. وعلى قول آخر في الثامنة, أي 
أنه كسايقه في سن الطفولة ! 1 
وأعجب من هذا كله قولهم يعد إمامهم الحادي 
لس موسيم" 


ا لح 4 اليد 
مسسه 


لفان اناف نف انل 


قال الشيعةبعصمة 
الأنمة.ومن جحد إمامتهم 
كمربالله.ويقولون:إن 
الأنمة معصومون مند 
ولاداتهم حتى يلقو الله 
تعالى!والصوابأن 
العصمة لأنبياء. 


أخوه جعفر وأمه. فافترق أصحايه من بعده 
أكثر من عشر فرق؛ فاخترع الاثنا عشرية له ابنا 
طفلاً إمامًا حيًا لايموت إلى يوم القيامة ! !وهو 
غائب يحج كل عام يرانا ولا نراه!! 

ومن براجع كتب الفرق يجحداظ! اد عثامة وهىي 
افتراق الشيعة إلى فرق مختلفة عند موت كل إمام, 
وكل فرقة من هذه الفرق يمكن أن تفترق هي الأخرى 
إلى عدة فرق, ونجد من هذه الفرق من بلغت درجة 
تأاليه بعض البشرء والشرك بالله - عز وجل - ومن 
ادعت نبوة فرد من أفرادها. ومن استباحت اللواط 
ونكاح المحارم, وقالت: من عرف الإمام فليصنع ما 
شاء فلا إثم عليه. 

والمهم أن كل فرقة من هذه الفرق الضالة تزعم 
أنها هي الفرقة الناجية, وأنها تمثل مذهب أهل 
البيتء وأهل البيت الأطهار الأبرار برآء منهم 

وإن تعجب فعجب قول كل فرقة أنها مؤيدة 
بالكتاب العزيزء والسنة المطهرة !! ومن أجل ذلك 
حرفت القرآن الكريم تنزيلاً وتأويلاً. نصًا ومعنى, 
ووضعت الآلاف من الأحاديث المفتراة» وقد بينت هذا 
والفروع - موسوعة شاملة. وآأخيرًا في كتابي 
«المراجعات المفتراة على شيخ الأزهر البشري - 
الفرية الكبرى» ؛ حيث ناقشت الرافضى الغالى عبد 
الحسين شرف الدين, وأثيت أن ما جاء فى كتابه 
«المراجعات» هو محض افتراء وكذب. . 

هذه هي أهم عقائد الرافضة؛ ولهم عقائد أخرى 
كلها غلو وتطرف. نسأل الله تعالى أن يهدينا 
جميعًا سواء السبيل. 


من صحيح الأحاد يثالقصار 


؟- عَنّ عائشةً رضي اللَّهُ عنها قالت: «خَا نَرَلَتْ: «وَأَنْذِرْ عشبيرّكك 0 [الشعراء: ]5١4‏ قَامَ 
5 #رسول الله نه عَلَى الصّفَا فَقَالَ: يا فَاطِمةُ بِنْتَ محم يَا صّفيةٌ بنت عبد المطلب, ا بَنِي عبد المطلب, 0 
3 | ميك لَكُمْ مِنَ نَ الله شيمًاء سَلُوني مِنْ مَالِي ما شِينْتُمْ 
[م(5١3؟),‏ حم (احدهكرة): - 0 0 ل و0 )افق رركا (رحي)]. 
4# , 1151- عن شبيصة بن المخارق» يبن عرو قالا ا نَرَلَت: « وَآَنْذِرٌ عَشِيرَتَكَ الآفربِينَ 4 
[الشعراء: .]71١5‏ قَالَ: انُطلق نَبِيُ الله 2 تله إلى رَضْمّة (صخرة) مِنْ جبل فَعَلاَ أَغلاهًا حَجَِرًا . كُمّ نّادى: «يا 
بتني شبد متافه إثي تدين إذعا عقني وسنلك الار 10 أهلة فحَشبي أن '! : 
يَئْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهتف: يا صَيَاحَان. زم (١؟)ء‏ حم (حكت. ك/ل).]. 
- عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّهُ عنه أن رسولَ الله يلل قال: «إِن أَدْنَى أهل التَارِ عَذَايًاء 
يَنْتَعِلُ بِتَعْلَيْنٍ مِنْ نان يَغْلِى دِمَاعْهُ مِنْ حرارة نَعْلَيْفِ. ا 
11494- عَنْ ابن عباس رضي اللَّهُ عنهماء أن رسول الله علد قال: «أهون أهل الثار عَدَابًا أبو طالب 


ِ وهو مُنتعلٌ بتَعْلَينِ يَغْلِي مِنْهُمَا دماغة». [و(5١؟):‏ حم( »)١/575‏ ف كارا ٠54‏ )ءلى (ه الام ). هق ("/8؟).]. < 
1 - عن عَائشَةَ رضي اللَّهُ عنها قَالَت: قلت: يَا رسول الله ابن جُدْعَانَ كَانَ في الجاهليّة يَصبل 
4 الرّحمَ, ويْطعِمٌ المسنكين» فَهَلْ ذَاكَ نافِعٌة» قال: «لا يَنْقَعْهُ إِنَّهُ لَمْ يَكْل يَوْمّا: ربّ ؛ اغْفْرْ لي خطيكتي يَوْمَ : 
الدين». +( ١؟)ء‏ حم (31/5ة ؟), (55547؟//ة)ء حب (0؟3): ك(غ 5ه كر؟).]. 
هلد ا اللّهُ عنه أنّ رسول الله يَلِنَه قال: «يَدْخَل الجَنّةَ مِنْ أُمّتِي سَيْعون آَلْقًاء 
رُمْرَةٌ اواك مين »على صُورةٍ :1 له وماد 2 
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حساب؛ قاثوا: ومَنْ هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لآ يكتؤون ولا 00 وَعَلَى َيه | يَكوكلُون قَقامَ * 
: عْكَاشَةٌ فقال: اذغ اللة أن يَجْعَلَنِي مِنْهُم, قال: أَنْت منْهُة, » قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا نبي الل اع الله أن , /: 
3 يَجعلني متهم قَال: سَبَقَك بها عْكَاشَة). زم(8١؟):‏ حم(ة 1555 19947 ٠٠١5‏ كلرلا)ء طب.38, 4730 457, /ااق, 


1 عَنْ أبي مَالِكٍِ الأششْعَرِي رضي اللَّهُ عنه قَال: قَالَ رسئول الله عله : «الطّمُور شَطرُ الإيمان. . َك 
6 ' وَالحْسْدُ لله تملأ الميرَانَ ومئبحان الله وَالحْمْدُ لله تلان أَؤْ تَمْلا ما بَيْنَ الستمَاوَات والأرضء وَالصلاةُ 
38 نُونٌ وَالصّدقةٌ يران والصّبْرُ ضبيَاءً. والقرآن حجِةٌ لَكَ أو عَلَيِكَ كل الذاس يَعْدَى فاك م سه فَمُعْتقُها .م 
: أؤ مُويقهَا. [+(9؟؟5)» حم(ه5؟5, 191/1/ة)ء ت(511؟), ن(891؟)؛ جه[ -18): مي(195): شب(١/1):‏ طب(7155, 1854), 
هق(1/ 1 
٠4‏ دَخَلَ عَيْدُ الله بن عُمرَ رضي اللَّهُ عنه على ابن عَامر يَعُودْهُ وهو مَريض» فقال: آل كَدُْعُو الله 
الاين عقرا قال ني سمغت رسئول الله تَلله يقول: «لا تْقْبلُ صلاةٌ بِغَيْرٍ طّهُون ولا صَدّقةٌ مِنْ عُلُولٍ . 2 
ٍ وكنت على اليمصرة». [م(:55), حم (. 40٠‏ 500/؟)» ت(١)؛‏ جه("0؟). شب(١/5/5)»‏ حويةار هق(١/45).].‏ 300 ا 
1٠6‏ عن عَمرو بن سعبيد بن العاص قَال: كُنْتْ عِنْدَ عُشْمَانَ فَدَعَا بطَهُور فَقَالَ: سمغت رسول الله 0 
عه يقول: «مّا من حرا صل تدمارم صلاةٌ مَكْتُوبة, فيُحسين وُضُوءَهًا وَحْشْنُوعَهَا وَرَكُوعهًا,ء إلا كَانَتْ 5 
كفارة ة لما قَيْلَهَا من الذثُوب, مَا لَمْ يات كبيرة وذَلِكَ الدَضَْ كله [ع(103؟): حب( : )٠١‏ 


1 1 رايد واه راي لراكة ارا كرا لراك ا 


- - عن خمير او مولي عشمان ف ماي 1 مخارء 09 رطا 
رسول الله يله توضًا مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً هكذا عفر له ما تقدم من ذنيه» وكانت 
|78 صلاتة ومشيه إلى المسجد نافلة. [م(5؟؟)» حم(5 5 20/4, 587: 017). نس(0١)»‏ حب(510).]. 
الل من راع و ا و ا فت بالمقاعد فقال: ف 


. لارسول الله يله توضاً فاحستن الوضئوء ثم قال: دمن ونا هكذا ثم خرج إلى المسجد ل إلا 
الصلأة, كر ارما خلا بن 1 1 +2 ون 


تُغش الكبائن. [م(155)ء حم 41/6), 30 55 ,)١‏ حب(175١)‏ ]. 
ٍ +19 عو هيل الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهم أنه رأى رسولَ الله لله توضًا فمَضمَض ثم 


اسئتنثرَ ثم غسلَ وجهّه ثلانًاء ويدّه ثلانًا. والأخرى ثلاثًا. ومسح برأسه بماء غير فضل يده وغسّلٌ 
رجليه حتى أَنْقَاهَمّاء. زم(ككم)ء و يعنيلل د(١؟1)ء‏ هزه ؟). 


1 ا سا صر 050 عي النبي 36 يوم ثوفى سعلا بن بي . 


5 4 حم وا ): مي 200006 9 
: 5- عن جابر قال: اخبرن عدوي الخطانه ان رخاة توضاً فترك موضع ظفْرٍ على قَدَمِه 


1 فأيصرةُ النبي لَه فقال: «ارجع فأَحْسين وُضوءك». فرجع ثم صلى. م( احمزة؟ا): ملدةة)]. ع 
:أي +111- عن غثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله: «مّن قّوضًا فَأَحُسّن الوضوءً خَرَجَتْ ' 
1 3 خطاياهُ من جسده؛ حتى تخرّج من تحت أَظقارِه. [م(د؟؟)ء حم(كلاء/ر١)‏ ]. 
1 5ع تاية رك اللدحته قل قال رسو الله اله :إن حوضي لابعة من اله من عدن: 


0 الله, وتعرقنا؟ قال: العم تردول علو خا سملن دن أخار الوضي ليست للح خدرعي [ +( '), 
ف( 47): خبل ل 
هاا غن اتى اشريرة: رفن الله عنه أن رسول الله عله قال: «ألا أَدلكُم على ما يَمْحُو الله به 
و الخطايًا ويرفع به الدرّجات؟» قالوا: يلى دبا رسول الله. قال: «إمشباغ الوضبوء على امقارم وكثرة 
17 الخطًا إلى المساجد, وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرياط». عزاة؟)ء حيز؟1؟/): ه(اة)ء فس (1417): 
1 حب 1 ] 
-1١١15 7‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تنه قال: «لولاً أن أَشْْقَ على أمتي لأَمرتهُمُ بالستواك 
عند كُلّ صلاقي. [+(؟5١؟):‏ حم(45١7),‏ د(51): ت(؟1؟).: نس(075), ه(5817): حب(8١٠)].‏ 
-1711١7 7‏ عن المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدا النبيُ له إذا 
: دخل بيته ؟ قالت: 0 اسن سنن برا ٠‏ نس(ا 0 ه(160), حب(4/. ]| 
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ا 


العانة, أن لا نترك كذ مث لربخين لئلة». [م(لهك)ء سيره 0 دازم 4): 2505 نس ,)١5(‏ هزهة)]. 


206 114 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «جُرُوا الشوارب. وَأَرْخُوا اللحى, 
0 
م(10؟): حم(41/8) ], 


التوحيدك العدد 30* السنة السادسة والثلاثون 
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إعداد 
د. عبدالله شاكر 


والصلاة والسلام على المبعوث 


وصحيه أجمعين ومن اتبعه إلى 
لرندين اوعد 


فقد كدان 5 0< ءًِ 


اللقاءات السايقة عن جوانب من 


إن الهيبة العظيمة التي تأخذ قارئ القرآن وسامعه- 
وذلك لقوة حاله وعلو قدره - من الأدلة التي يثيت يها إعجازه 
وأنه كلام رب العالمين» وقد ذكر البخاري في الصحيح حديث 
جبير بن مطعم - رضي الله عنه - وفيه يقول: «سمعت رسول 
الله َل يقرا في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: <آَمْ خَلِقُوا 
مِن عَيْرٍ شَيْء اَمْ هُمُ الخْالِقُونَ (2) أَمْ خَلَكُوا المسّمَوَاتٍِ 
وَالأَرْض بَلْ لآ يُوقِنُونَ 4 كاد قلبي أن يطير» .)١(‏ 

قال الخطابي - رحمه الله-: «كأنه انزعج عند سماع هذه 
الآية لفهمه معناهاء ومعرفته يما تضمنته. ففهم الحجة 
فاستدركها بلطيف طيعه»(؟). وفي صحيح مسلم في فضائل 
أبي ذر - رضي الله عنه - أن أخاه أنيسًا لما ذهب إلى مكة 
سمع القرآن, فسأله أبو ذر بعد عودته إليه, ماذا يقول الناس ؟ 
قال: يقولون: شاعرء. كاهن. ساحرء وكان أنيس أحد الشعراء. 
ثم قال أنيس: «لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم: ولقد 
وضعت كلامه على أقراء الشعر(). فلما يلتئم على لسان أحدر 
بعدي أنه شعرء والله إنه لصادق وإنهم لكاذيون»(4): فالروعة 
التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعه. والهيبة التي تعتريهم 
عند تلاوته هي من مناط إعجازه. وصدق الله إذ يقول: « لو 
أَْرْلنَا هذا الْقْرْآنَ على بل لَرَآَيْتَهُ خاشيعًا مُتَصَّدَّعًا مِن حَشنيَة 
النّهِ وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِيُهَا لِلِدّاس لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُونَ)4 [الحشر: 
"١‏ ), وهذه الروعة والهيبة قائمة باقية لدى كل سامع وقارئ 
مستجيب لربه, منشرح بالإيمان قلبه إلى يوم الدين» ولقد 
سمى الله الوحي الذي أنزله على نبيه 2 روهًا فقال: 
طوَكذَلِكَ أَوْحَيْنا إِنَيِك رُوحًا مِنْ أَمْرنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ 
ولا الإيمَانَ وَلَكِنْ جَعَلْتَاهُ نُورَا نَهْدِي به مَنْ نَاءً مِنْ عِبَارنًا 
وَإِنَْكَ لَتَهْدِي إِلَى صيراط صُنْتَقِيمٍ4 [الشورى: 101 وما سماه 
الله روحًا إلا لتأثيره العظيم في القلوب والأرواح؛ ولأن به 
حياتهماء كما أن الغذاء به حياة الأجسامء فالوحي هو الروح 
الحقيقي الذي ينجو به العبد من الجهل والغفلة, ويشرق به 
العقل, وتسمو به النفسء؛ ويزيد به الإيمان؛ آلا ترى كيف حوّل 
الوحي الرباني أولئك العرب الذين لبثوا ألوفًا من السنين على 
الشرك والضلالة, وألوان كثيرة من الجهل والخرافة إلى رجال 
صادقين: أوفياء صالحينء حملوا دين رب العالمين» وجاهدوا 
في سبيله حتى أتاهم اليقين. واستحقوا بذلك الثناء الكبير 
من الرب الكريم. 

إن القرآن الكرديم هو كتاب البيان والهداية الذي يملك 
القلوب والأسماع. كما يستولي على العقول والأرواح» ولم 


يقف إعجازه عند هذا الحد البياني والروحي, 
بل تجاوزه ليكون معجزة على مر العصور 
والآزمان من خلال إعجازه العلمي المتجدد على 
الدوام, لأآن القرآن رسالة مفتوحة إلى الأمم كلها 
فناسب أن تكون معجزته لكل أمة ولكل جيلء: 
فالإعجاز البياني في القرآن الكريم كفى لأن يكون 
حجة داحضة ودليلاً رائعًا على أرباب الفصاحة 
والبيان» وبقي وجه الإعجاز العلمي مخبوءًا فيه 
إلى أن ظهرت الاكتشافات العلمية, والعلوم 
التجريبية. فظهر في الآفق للعالمين ما اشتمل عليه 
القران الكريم من إعجاز علمي سيق كل 
الاكتشافات, وظهر أنه حقًا كتاب رب العالمين, كما 
أدرك ذلك السايقون, وما ذاك إلا لآن حقائقه العلمية 
ثابتة مستقرة, لم يعتورها زيف أو تغيير, وأنا أود 
بحديثي عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أن 
ألفت نظر المكذبين في العصر الحاضر إلى أن ما 
وصلوا إليه من علوم ومخترعات كونية وعلمية 
صحيحة أشار إلى بعضها القرآن قبل أكثر من 
أربعة عشر قرنًا من الزمان, وهذا بلا شك يدفع 
دفعًا إلى الإيمان والدخول في الإسلام, ومتابعة 
النبي - عليه الصلاةة والسلام - والنفوس 
الإنسانية يجب عليها أن تخضع خضوعًا عظيمًا 
عندما تعلم أسرارًا مذهلة لم يكن للبشر سابق علم 
بهاء خاصة إذا جاءت عن نبي أمي لا صلة له بهذه 
العلوم, ولم يتعلم على يد معلم من بني آدم؛ تحدث 
عن تلك الحقائق أو أشار إلى شيء من هذه العلوم, 
فلو لم يكن هذا القرآن وحيًا من رب العالمين, لما 
استطاع النبي يلل أن يقرر هذه الحقائق المجهولة, 
والأسرار الخفية التي لم يعرفها أحد من البشر قبل 
هذا العصر. 

يقول الدكتور الأشقر: «العجيب في أمر هذا 
القرآن أن إعجازه متجدد على مر الزمان؛ فكل قوم 
بصل إليهم هذا القرآن وينظرون فيه نظر معتبر 
متبصر.ء فإنهم يجدون فيه من الآيات والدلائل ما 
يؤكد لهم أنه من عند الله, ونحن اليوم في هذا 
العصر نبغنا في العلوم التي كشفت عن شسيء من 
التكرار الكون. فتطلعنا نبحث شاه - النجوم 


إنكثيرا من الحقائق 
التي توصل إليها العلماء 
يعد دراسات طويلك 
وجهود مضنلية فد نحدث 


عنها هذا القرآن العظيم 
أو أشاراليهاإشارات 
واه يتيك 


ومساراتها وأحجامهاء وأجوائها. كما بحث 
العلماء في تكوين الخلية وأسرار المخلوقات, 
فيحثوا في الذرة والخلية. وغاصوا في أعماق 
الأرض وقيعان البحار, وإذا بنا نفاجا بأن كثيرًا 
من الحقائق التي توصل إليها العلماء بعد دراسات 
طويلة وجهود مضنية قد تحدث عنها هذا القرآن 
العظيم, أو أشار إليها إشارات واضحة,. وكل هذا 
مما يزيد في الإيمان ويعمقه. ويدل على أن هذا 
القرآن العظيم منزل من عند الله العليم الحكيم 
الخبيرء فهذا القرآن قول الله وأمره. والخلق صنعه 
وخلقه, فإذا تحدث الخالق عن الخلق, وذكر شينًا 
من حقائق الخلق فلا بد أن يتطابق الخبر القولي 
مع اللو الكو وال وا و يي 
« ألا لَه الخلّق وَالْأَمْرٌُ0(4). 

إن القرآن الكريم قد تحدث عن الآيات الكونية 
التي بثها الله في الآفاق هنا وهناك. وهي تشير 
إلى وجوده ووحدانيته, وتقيم أدلة ملموسة 
وبراهين محسوسة على وجوب إفراد الله بالعبادة, 
كما أنها تحرك الأذهان إلى تلمس المزيد والبحث 
والتنقيب في أسرار هذا الكون» حتى يرى المكذيون 
الجاحدون بعض وجوه الإعجاز فيه, ويوقنوا أن 
ماجاء به النبي 2 هو الحق, ار الله إن 
تقول مربي اننا ف الفا وف اط 
حَنَّى يَتَيَيَنَ لَهُهْ أَنّهُ النق »4 [فصلت: *5], والآفاق 
جمع أفق؛ وهو الناحية؛ والمعنى: سنريهم دلالات 


1! 


| 


صدق القرآن وعلامات كونه من عند الله في 
الآفاق وفي أنفسهم, قال عطاء: «في الآفاق: يعني 
أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر 
والنجوم والليل والنهارء والرياح والأمطار, 
والرعد والبرقء والصواعق والتيات: والأشجار 
والجبال والبحار. وغير ذلك وفي انفسهم من 
لطيف الصنعة, وبديع الحكمة, كما في قوله: 
«وفي أَنْفْسِكُم قلا ننصيزون 53(4). 

وقد بين الله في كتابه كثيرًا من غرائب 
صنعه وعجائبه في نواحي سماواته وأرضه ما 
يتبين به لكل عاقل أن الله هو الرب المعبود 
وحده. وقد جاء الحث في القرآن الكريم على 
النظر في هذه الآيات الكونية للاستفادة منهاء 
ومن ذلك قوله تعالى: «قَلْ سبِيِرُوا في الأَرْضِ 
فَانْظُرُوا كيف بَِدَاً الخلْقَ كُمَّ اللَّهُ نشي النّننأة 
الآخرة إن اللّهَ عَلَى كل شَيْء قَدِينُ7(4), ونحن 
بهذا أيضًا نرد على العلمانيين الملحدين الذين 
يزعمون أن القرآن حجر عثرة في سبيل العلم 
والتقنية الحديثة المحاصرة. وهم بهذا مفترون 
على الله وكتابه ورسوله 2؛ لآن الإسلام يدعو 
إلى العلم النافع المفيد, ويتبنى العلم منهجًا 
لمعرفة الله سيحانه ومعرفة رسوله عند وآياته 
تدل على ذلك بجلاء ووضوح, غير أني أحذر من 
لتخدم معاني بعيدة عن أغراضها., أو تأويلها 
تأويلاً يتناسب مع شيء من النظريات, ويخالف 
ما جاء عن الرسول عله وائمة التفسير في فهم 
الآيات وشرحهاء وهذا في الحقيقة عدوان على 
وساضرب مثالاً يكشف عن بعض أوجه الإعجاز 
العلمي في كتاب الله قال تعالى: ١‏ أَيَحْسَبْ 
الإِنْسَان أن لن نَجْمَعَ عِظامَهٌ (") بَلَى قَادِرِينَ عَلَى 
أنْ شْسَوي بَنَانَهُ 4 [القيامة: *, 4]: ففي هذه الآبة 
الأآأخيرة صورة من صور الإعجاز العلمي في 
القرآن الكريم: ذلك أنه قد أضحى من المسلمات 
القطيعة: أن بصمات أصابع أي إنسان لا تتشايه 
مع بصمات أي إنسان آخر من هذه «الملابين» 


نحن نرد على العلمانيين 
ا للحدين الذين 
يزعمون أن القرآن حجر 
عثرة في سبيل العلم 


والتفتيةالحديثة 
المحاصرة وهم بهذا 
مغترون على الله وكتابه 
وبي لشن مض 


التي عاشت أو تعيش, أو ستحيا على هذه 
الآأرض, حتى أصبحت هذه المصمات دليلاً لا د قى 
إليه الشك في كثير من المعاملات الرسمية,. فتوقيع 
إنسان ما على صك مالي أو وثيقة بيع قد يداخله 


التزييف والتزوير بخلاف البصمة, ولهذه الأسرار 


في البصمة الإنسانية جاء قوله تعالى: « بَلَى 
قَادِرِينَ عَلَى أَنْ شُسَوَي سَنَانَهُ 8(4). ولهذا فإننا في 
حاجة دائمة لآن نردد قول الله تعالى: ١‏ فَتَيَارَكَ اللَهُ 
أَحْسَن الخَالقِينَ 4, والحمد لله رب العالمين. 


الهوامش: 

5.7 البخاري مع الفتح جا/,‎ -١ 

؟- المرجع السايق: نفس الجزء والصفحة. 

*- يعني طرقه وأنواعه. 

4- صحيح مسلم كتاب الفضائل باب ١8‏ 
جك 7و١‏ 

ه- نحو ثقافة إسلامية أصيلة ص, ١١١‏ 

*- فتح القدير للشوكاني ج4/, 577 

1- انظر النص القرآني بين التفسير والتاويل 
د/ عبد الفتاح سلامة ج١/,‏ /اوه 

8- المرجع السايق ج؟/, "اوه 


سون] ل عمرران فضا ]تائف 


الحمد لله رب العالمين, وصلاة وسلامًا على إمام الأنبباء والمرسلين, وعلى آله 


وضحيا., أما بعد: 


فنواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن المحكم والمتشابة في القرآن الكريم فنقول : 


ماذا أراد الله بإنزال المتشابه في القرآن؟ 

أجاب عنه ابن قتيبة في «تاويل مشكل القرآن» 
فقال: إن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيهاء ومذاهيها 
في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد, والإشارة 
إلى الشيء: وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه 
إلا اللّقن (سريع الفهم) وإظهار بعضهاء وضرب الأمثال 
لما خَفِيَ ولو كان القرآن كله ظاهرًا مكشوفًا حتى 
يستوي في معرفته العالم والجاهلء لَبَطَلَ التفاضل 
بين الناس, وسقطت المحنة. وماتت الخواطر ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلة, ومع الكفاية يقع العجز 
والبلادة. 

وقالوا: عَيْبْ الغنّى أنه يورث البلّه. وفضيلة الفقر 
أنه يبعث الحيلة. 

وقال «أكثم بن صَيْفي): ما يَسُرّني أني مَكَفِئٌ كل 
أمر الدنيا. قيل له: ولم ؟ قال: أكره عادة العجز. 

و را كار المطلس رق (للشامه ورالحه اق 
والفرائض والنحو, فمنه ما يَجِلُ ومنه ما يدق ليرتقي 
المتعلم فيه رتبة بعد رتبة. حتى يبلغ منتهاه؛ ويُدركَ 
أقصاء. ولتكون للعالم فضيلةً النظر, وحسنٌ 
الاستخراج, ولتقع المثوبةٌ من الله على حسن العناية. 

ولو كان كل فن من العلوم شينًا واحدًا: لم يكن 
عالم ولا متعلم, ولا خفيٌ ولا جلي لآن فضائل الآشياء 
تُعرف بأضدادهاء فالخيرٌ يُعرف بالشرء والنفعٌ بالضرٌ, 
والحلو بالمر والقليلٌ بالكثير, والصغيرٌ بالكبير, 
والباطن بالظاهر. [تأويل مشكل القرآن ص856- 47]. 

قال العلامة ابن عثيمين في الآبية السابقة: 
«والاشتباه قد يكون اشتباها في المعنى. بحيث يكون 
المعنى غير واضح. أو اشتباهًا في التعارضء بحيث 


يها كنا كنا كنا لبا ءا آنا لكا نايا لكنا كبا 


يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضاء وهذا 
لا يمكن أن يكونء لآأن الله عز وجل قال: ١‏ وَلّوْ كان مِن 
عنْد غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه احتلاقًا كَثِيرًا 4 [النساء: 
87]. والقرآن يصدق بعضه بعضتاء. 

والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون للأسباب 
التاليه: 

-١‏ إما لقصور في العلم. 

؟- أو قصور في الفهم. 

“- أو تقصير في التددر. 

4- أو سوء في القصد ؛ بحيث يظن أن القرآن 
يتعارضء فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين 
النصوص,ء فيحرم الخير لآنه ظن ما لا يليق بالقرآن. 

قوله تعالى: ١‏ مِنْهُ آَيَاتْ مُحْكَمَات 4. 

«الآبات»: جمع آبة وهي العلامة, وكل آبة في 
القرآن فهي علامة على مُنْزِلها لما فيها من الإعجاز 
والتحدي, وقوله: «محكمات» أي: متقنات في الدلالة 
والحكم والخبر. فأخيارها وأحكامها متقنة معلومة 
الك فيه إامكال 

وقوله تعالى: « وَأَحَنْ مُتَشَْابِهَاتَ 4. 

يعني: أن أحكامها غير معلومة, وأخيارها غير 
معلومة, فصار المحكم هو المتقن في الدلالة سواء كان 
خبرًا أو حكما والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة 
سواء كان خيرًا أو حكمًا. 

ولهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة 
على الحكم الذي اسثدل بها عليه. وبعض الآيات 
الخبرية أيضًا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي 
استدل بها عليه. 

قال تعالى: طن أُمُ الْحِتّاب 4: 


قدّم وصف هذه المحكمات وبيان حالها ليتبادر إلى 
الذهن أول ما يتبادر أنه يرد المتشابهات إلى المحكمات 
لآنها أمُ وأمٌ الشيء مرجعه وأصله. كما قال الله 
تعالى: ١‏ يَْحُو اللَّهُ مَا يَشَْاءٌ وَيُفْبِتَ وَعِنْدَهُ أمْ 
الْكِتّابِ »4 [الرعد: 9"] أي المرجع وهو اللوح المحفوظ 
الذي ترجع الكتابات كلها إليه, ومنه سميت الفاتحة أمّ 
الكتاب. لآن مرجع القرآن إليهاء فهذه المحكمات يجب 
أن ترد إليها المتشابهات. 

بنقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتتكاييئات إلى 
قسمين: 

-١‏ قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس 
ويعرضونه عليهم فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟ 

؟- وقسم آخر يقولون: آمنا به كل من عند ريناء 
فإذا كان من عند رينا فلا يمكن أن يتناقضء ولا يمكن 
أن بتخالف, يل هو متحد متفق, فيرد المتشابه مدا" إرئي 
المحكم, ويكون جميعه محكم. 

وقوله: ١‏ ...الّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ رَنعُ 4: الزيغ: بمعنى 
الميلء من قولهم: زاغت الشمس إذا مالت عن كيد 
السماء (أي وسط السماء). 

أي: في قلوبهم ميل عن الحقء فهم لا يريدون 
الحقء وإنما يتبعون المتشابه. فتجدهم - والعياذ بالله 
- يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى 
يضربوا بعضها بيعض وما أكثر هؤلاء. ليصدوا عن 
سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله عز وجلء وأما 
الذين ليس في قلويهم زيغ وهم الراسخون في العلم 
الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين 
الآيات المتشايهة,. وأن يعرفوا معناها,. فهؤلاء لا يكوؤن 
عندهم هذا التشابه؛ بل يقولون: « آمَنَا به كُل من عند 
رَسَنَا4, فلا يرون في القرآن شينًا 

وكل أهل البدع من الرافضة 
والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم 
كلهم اتبعوا ما تشايه منه. لكن 
مستقل ومستكثرء فهؤلاء يتبعون 
ما تشايه لهذين الفرضين أو 
لأحدهما: 


700 


ع 


7 00 َه بن 
إعلااذامضطى البضراني 
3 و 


١‏ «ابتغاء الفتنة» أي: صد الناس عن دين الله؛ 
لأن الفتنة بمعنى الصد عن دين الله. كما قال تعالى: 
( إِنْ الّذِينَ فَتَنُوا المؤْمِدِينَوَالمَؤْمَِات كُملَمْ يَكُوبُوا 
َلَهُمْ عَدَابُ جَهَنُمَ وَلَهُمْ عَدَابُ الحْرِيق 4 [البروج: 2٠١‏ 
فتنوهم: يعني صدوهم عن دين الله. 
"- «وابتغاء تأويله», أي: طلب تأويله لما يُرِيدُون 
فَهُم يُفسئّرونه على مرادهم لا على مراد الله. 
قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الآتمة من السلف 
يعاقبون من يسأل عن تفسير الحروف المشكلات في 
القرآن ؛ لآن السائل إن كان يبغي بسؤاله تخليد البدعة 
وإثارة الفتنة فهو حقيق بالنكير وأعظم التعزير, وإن 
لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب يما اجترم من 
الذنب, إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت 
سبيلاً إلى أن يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك 
والتتضليل في تحريف القرآن عن مناهج التنزيل 
وحقائق التاويل. 
كال القرطبي اوهو ينقل كلام آي نكر الآأخياري: 
فمن ذلك ما ذكر عن سليمان بن يسار أن صبيغ بن 
عسل قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن 
اشكاء؛افكلغ عامر - رضي الله عنه - فبعث إليه عمر 
فأحضره وقد أعد له عراجين النخلء فلما حضر قال له 
عمر: من أنت ؟ قال: أنا عبد الله صبِيغ. فقال عمر 
رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمرء فقام إليه فضرب 
ا وار ودكة نه ناتع ضرناه حذئى سال دمه 
على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله 
ذهب ما كنت أجد في رأسيء ثم إن الله تعالى ألهمه 
التوية وقذفها في قلبه فتاب وحسنت تويته. وقد ذكر 
كت شل الفرطك فيا نفسير سورتي 
البقرة والذاريات. ونقل رحمه الله في 
الذاريات أن علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه ساله ابن الكواء فقال: يا 
أمير المؤمنين: ما © الذاريّات ذَرْوَا 24 
قال: ويلك. سل تفقُّهًا ول تسال 
تعنتاء «والذاريات: الرياح». 
وللحديث بقية إن شاء الله 
4ك 1ك ااريف.: 


اننا لكيا آنا لآنا لآنا لاي لذ ر 


عبد الرازق السبدعيد 


التوحيك اتعدد 50 السنة السادسة ورئه 


الحمد لله رب السماوت؛ ورب الأرضء ورب العرش العظيم, 
رينا ورب كل شيءء, فالق الحب والنوىء منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» نعوذ به سبحانه من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته, 
والصلاة والسلام على من عصمه الله من شر كل ذي شرء نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد: 
أخي الحبيب: لعلك تذكر اللقاء السابق الذي قدمنا فيه 
مجموعة من الفوائد والدروس مستخلصة من قصة هاروت 
وماروت؛ وتوصلنا في «رابعا» إلى مسائل تتعلق بالسحر رأينا من 
وحرمة ذلك بإجماع أهل العلم, كما لا يجوز التداوي من السحر 


وهناك طرحناسؤالا ألا وهوماذا يفعل من أصابه سحر؟ 

وإليك الإجابة: جاء في صحيح سنن أبي داود عند أحمد - رحم الله 
الجميع - من حديث جاير رضي الله عنه أن رسول الله تله سكل عن 
النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان». قال ابن القيم - رحمه الله - 
تعليقًا على هذا الحديث وشرها كاملاً قيمًا أوجز لنا فيه القضية: 
«النشرة: حل السحر عن المسحور وهي نوعان: أحدهما: حل السحر 
بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان وهو الذي نهى عنه الحديث, 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والآدوية المباحة فهذا 
جائن. اه. 

ويتضح مما سبق أنه لا يجوز حل السحر بسحر مثله حيث يتقرّب 
الساحر والمسحور إلى الشيطان بطاعة لكن يعالج السحر بإحدى 
طريقتين الأولى: أن بُعرفُ مكانه فيُبطل؛ وهذا الذي حدث عندما سحر 
رسول الله لله وهذه الطريقة قد تكون من الصعوية بمكانء والثانية هي 
الرقية الشرعية من كتاب الله وبخاصة المعوذتين (الفلق والناس) «لم 
يتعوذ المتعوذون بمثلهما»,. وبالآدعية والأدوية النافعة بإذن الله ويعض 
الأغذية مثل التمر والحبة السوداء. وقد صح بذلك الخير عن المحصوم 
طلنه, والله أعلم. 

خامسًا: في قوله تعالى: ١‏ وَمَا أُنْزْلَ عَلَى الملَكَيْن بِبَابِلَ هَارُوت 
وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمَان مِنْ أحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنّمَا نَحْنْ فِْنَةُ 4 مسائل: 

الأولى- قد ختساعل وأنت محق في تساؤلك كيف يعدم الملكان الناس 
السحر رغم اعترافهما بأنه كفر؟ والإجابة مختصرة جدًا في قولهما: 
< إِنّمَا نَحْن فِنْنَةٌ قَااَ تَكْقَرْ4, والفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختبار, ومع 


تفصيل يسير نقول: إن الابتلاء سنة الله الثابتة 
والمستمرة في عباده, قال تعالى: ١‏ وَنَْلُوكُمٌ بالشئّرٌ 
وَالخْيْر فِتْنَةَ وَإِلَيْنَا تُريْحَعُونَ؛ [الأنبياء: 0.], فالله 
سبحانه إنما يبتلي عباده بالخير والشر ليميز 
الخبيث من الطيبء وقبل الابتلاء (للتفريق بين سحر 
الشياطينء. معجزة النبي. 

الثانية: وهذه فائدة من كلام العلامة اين عثيمين - 
رحمه الله-: «إن الله تعالى قد بيسر أسباب المعصية 
فتنة للناسء فإياك إياك إذا تيسرت لك أسياب المعصية 
أن تفعلهاء واذكر قصة بني إسرائيل حين ابتلاهم الله 
بتحريم الصيد يوم السيت - صيد البحر - قلم 
يصيروا حتى تحايلوا على صيدهم يوم السبت, فقال 
الله تعالى لهم: «كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِِئينَ 4 [البقرة: 50], 
واذكر في المقايل قصة أصحاب محمد يله حين 
ابتلاهم الله عزروجل وهم محرمون بالصيد تثاله 
أيديهم, ورماحهم فلم يُقْدم أحد منهم عليه حتى يتبين 
لك حكمة الله في خلقه.. اله. 

الثالثة: قال أيضًا - رحمه الله-: «يجب على 
الإنسان أن ينصح الناس وإن أدى إلى إعراضهم: فإذا 
كانت عندك سلعة رديئة, وأراد أحد شراءها يجب عليك 
أن تحذره منها». اله. 

سادسًا: في قوله تعالى: « فَيَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا 
يُقَرَقُونَ به بَيْنَ المرْءِ وَرَوْجِهِ4, تخصيص بالذكر من 
بين أنواع السحر لخطورته؛ ولأنه من أعظم الأمور 
المحبوية لدى الشياطين كما صح بذلك الخبر في 
صحيح مسلم. ولآن الرايطة بين الرجل وزوجه من 
أوثق الروابط. 

سابعًا: في قوله تعالى: « وما هم بيضَارَينَ به من 
أحد إلا بِإذن اللّهِ 4 مسائل. 

الأولى: إثبات حقيقة تأثير السحر خلاقًا لمن أنكر 
ذلك. 

الثانية: أن الأسباب مهما عظمت لا تأثير لها إلا 
بإذن الله. أي بقدر الله ومشيكته ولم يخالف في ذلك 
إلا القدرية الذين زعموا أن المرء يخلق فعله بعيدًا عن 
قدر الله ومشيكته وخالفوا يذلك كتاب الله وسنة 
رسوله وإجماع الصحاية والتابعين,» وضلوا وأضلوا 


الثالثة: على المؤمن أن يلجأ إلى ريه ويستعين به 
في جلب خير أو دفع ضر فهو سبحانه بيده مقاليد 
الآمور. 

ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى كلام نفيس لابن 
القيم - رحمه الله - عن ذكره عشرة أسباب يندفع بها 
- بإذن الله - شر السحر والحسد والعين: وهذه 
الأسياب العشرة مدارها على التوحيد, فقال رحمه 
الله: «فالتوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من 
الآمنين»» وقال رحمه الله: «والسيب الجامع لذلك كله 
هو تجريد التوحيد. والترحل بالفكر في الأسباب إلى 
المسبب العزيز الحكيم وأنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن 
الله «وَإِنْ يَسْسَسِئكَ اللّهُ بِضُرٌ فلا كاشيف لَهُ إلا هو وَإِنْ 
يْرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَادٌ لإقضئله 4 [يونس7١20.‏ وقال رحمه 
الله: «ليس أنفع للعبد من التوجه إلى الله وإقباله 
عليه وثقته يه. وأآن لا يخاف معه غيره.. اله. 

ثامنًا: في قوله تعالى: ١‏ وَيَتَعلَمُونَ مَا يَضْرُهُمْ ولآ 
يَنْقَعْهُمْ 4 إثبات أن تعلّم السحر ضرر محصن لا خير 
فيه البتة لمن يعلّمِ أو يتعلم أو يتعاطى بخلاف الأمور 
المنهي عنها قد يكون فيها بعض النفع, أما السحر فلا 
خير فيه مطلقا. 

تاسعًا: بقيت قضية يستحسن أن نشير إليها وهي 
متعلقة بقوله :يه فيما صح عنه: «إن من البيان 
لسحرا». هل هذا على سبيل الذم أم على سبيل المدح, 
أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثره؟ يقول العلامة ابن 
عثيمين رحمه الله: «الجواب الأخير هو المراد؛ فالبيان 
من حيث هو لا يمدح عليه ولا يذم ولكن ينظر إلى 
أثره. والمقصود منه. فإن كان المقصود رد الحق 
وإثبات الباطل فهو مذمومء وإن كان المقصود إثبات 
الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح». اه. 

وبعد, فإن البيان نعمة امتن الله به عليك فقال 
سبحانه: « عَلَّمَهُ الْبَيَانَ4 [الرحمن: 14 فهل نشكر الله 
على نعمته لتوظيف البيان في طاعته ؛ اللهم إني 
أعوذ بك من شر لسانيء ومن شر قلبيء ومن شر 


وإالى لهقده باإذن الله تع الى. 
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7 أهم المؤشرات في بيان حال مجتمعهاء فإن تمسكت 


6 بالفضيلة والحياء. ساد المجتمع الفضيلة والحياءء وإن 
0 تخلت وفسدت,. فسد محتمعها كله. 
1 مع الرجل: 
2 من المعلوم أن النساء شقائق الرجال: 
1 فكل تشريع هو لعموم الناس رجالهم ونسائهم, إلا إذا 
0 
0 


00220 


جاءت قرينة بينت أن الحكم خاص بالرجال دون النساء أو 
العكس» فبعض الضوابط التي ذكرناها للمرأة تشمل الرجل 
أيضًا: كغض البصرء والنهي عن الاختلاط والنهي عن 
الخلوة. وعدم مصافحة النساء من غير المحارم مع التأبيد, 
وق وعدم الدخول على النساء. 
838 وإضافة لهذا فقد نهى النبي ته الرجال عن الجلوس 
5 على الطرقات, ففي الحديث قال رسول الله ثَه: «إياكم 
- والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من 
86 مجالسناء نتحدث فيهاء قال رسول الله للله: «فإذا أبيتم إلا 
59 المجلس فأعطوا الطريق حقّه». قالوا: وما حقّة؛ قال: «غضٌ 
البصر, وكف الأذى» ورد السلام, والآمر بالمعروفء والنهي 
5 عن المنكر». [متفق عليه]. 
لع وهذا من الأحاديث الجامعة, واحكامه ظاهرة, والقائل 
6 هنا: مالنا بِدٌ من مجالسنا هو أبو طلحة رضي الله عنه, 
الك وهو بِيّن من روايته عند مسلم. 
8ق وقديدّن السياق أن النهي هنا للتنزيه لثلا يضعف 
5 الجالس عن أداء الحق الذي عليه, وأشار بغض البصر إلى 
أ السلامة من التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن. 
/ يد وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقار والغيبة ونحوها, 
وا أ وبرد السلام إلى إكرام المارء وإلى الأمر بالمعروف والنهي 
وال الهجا حت 2 || ٠‏ نل ٠‏ رول بح رن مده دك ذك نهد يه المقاصد الإصئدة 
3 1 ولما قالوا: ما لنا منها بد, ذكر لهم تل المقاصد الأصلية 
يُْ]>َعقع*ع4737 000000000 0 المنع, فعرف أن النهي الأول للإرشاد إلى الأصاح؛ ويؤخذ 
على ف لا 0 6 منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ والمصلحة لمن 
دل 000.0 7# عمل بحق الطريق» وهذا فيه سد الذراكع. 
0 ساس 2 وفي رواية مسلم: كنا قعودا بالافنية (وهو المكان 
و ل 0 0 المتسع امام الدار), وفيه دليل على ان أمره لهم لم يكن 
د بي 0 0 9 للوحوت واانها كان للدر عدت و الأول واتحتمل إن تدواذو 
بالمرأة لآن الله تعالى بدأ بها عندما ذكد | يق رجوا وقوع النسخ تحقيقًا لما شكوا الحاجة إلى ذلك, 


2 5 0 311 ال ع يمو نل عاج 1 0 3 2 : 
شهوات الدنيا: « رين للناس حب الشهوات ‏ 705 ويؤيده مرسل يحيى بن يعصّر: فظن القوم أنها عزمة, وفي 
مِن المسَاءِوَالَيَنينَ وَالْقَنَاطِيرٍ المْقَنْطَرَةِ مِنّ 2 حديث أبي طلحة؛ فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس, قعدنا 


الذأف ا غكة آل ان 44 لل ولق نتحدث ونتذاكر. [فتح الباري بتصرف]. 

0 ا 00 |[ ١‏ فالصحابة أيجلسونامامبيوتهم ركماهوبالقرى) 
النبي لله حذر الأمة من الافتتان بها كما |86 لضيق بيوتهم ولعدم التضييق على النساءء, ومع ذلك 
فتن يبنو إبسرائيل بها من قيل. 8950 ينهاهم رسو الله تله عن الجلوس إلا إذا أدُوا حق 


التوحيك نعدد 430 السنة السادسة والثلاثون 


0120 0110 0120 0/0 020 01/0 020 010 020 0 0/20 0110 0 
ار ار ار ار 22 


0 0م002 


0000 000 
المقاهي يرتكبون كل ما نهى عنه رسول الله عله 
وأكثر منه !! يقليون أعينهم فيما حرم الله تعالى. 

وقد قال الشاعر: 

كل الحوادث مبداها من النظر 

ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء ما دام ذا عين يقلَّيها 

في أعين الغيد موقوف على الخطر 

الاستئذان 

من الأساليب الوقائية التي شرعها الله تعالى 
لإقامة المجتمع على الحياء و العفة. 

قال الله تعالى: «إيَا أَحْهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَدْخُلُوا 
سُيُونًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَنّى تَمْتَأَنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلّى 
مها ذَِكُمْ خَيْرٌ كم لَعلَكُمْ تَدَكُرُونَ إآففة ) فإن لَمْ تَجدوا 
فِيهًا أَحَدًا قَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتى يُؤْدْنَ لَكُمْ وَِنْ قِيل لَكُمْ 
ارْجِعوا فَارْجِعُوا هُوَّ أَرْكَى لَكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
عَلِيمٌ 4 [النور: /الا, 734 ]. 

قال الحافظ اين حجر في الفتح: وحكى الطحاوي 
أن الاستكناس فى لغة اليمن: الاستئكذ 

وفي تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها 
وجهان: 

-١‏ أنه من الاستتئناس الظاهر الذي هو ضد 
الاستيحاشء لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن 
له آم لاء فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه. فإذا 
أذن له استانس وزال عنه الاستيحاش. 

وقال الزمخشري: وهذا من قبيل الكناية 
والإردافء لآن هذا النوع من الاستكناس يردف (يتبع) 
الإذن فوضع موضع الإذن. 

- أن يكون الاستتناس بمعنى الاستعلام 
والاستكشافء والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشقوا 
اللحال مل دود لحم ادا ومنه قوله تعالى: د إِنَّي 
آنَسئت نَارًا لَعَلّي آتِيِكُم مِنْهَا بقبَس»4 أي يكون 
المعنى: حتى تستأنسوا أي تستكشفوا وتستعلموا 
هل يؤذن لكم أم لا. 

مسائل تتعلق بهذدالآية: 

-١‏ الآية الكريمة دلت بظاهرها على أن دخول 
الإنسان بيت غيره بدون استتذان والسلام لا يجوز, 
فالآية فيها نهي صريح., والنهي المتجرد عن القرائن 
يفيد التحريم على الأصح كما تقرر في الأصول. 

- الاستكذان ثلاث مرات؛ يقول المستاذن فى كل 
واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالثة فليرجع, ولا يزد على الثلاث, ففي 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كنت في مجلس من مجالس الأآنصار إذ جاء أبو 
موسى كأنه مذعورء فقال: استاذنت على عمر ثلانًا, 
فلم يؤذن لي» فرجعت, قال: ما منعك؟ قلت: استاذنت 
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ثلانًا فلم يؤذن لي فرجعت, وقال رسول الله تَل: 

«إذا استاذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع». 
كفا واالله التقكمن علكه تكد ٠‏ أمنكة [ كد شمف 

من النبي يَه؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك 
إلا أصغر القوم, فكنت أصغر القوم فقمت معه., 
فأخيرت عمر أن النبى يه قال ذلك. (الحديث في 
مسلم أيضًا بنحوه). ‏ - 1 
وبذلك تعلم أن الاسستكناس في الآية مو 

الاستئذان ثلاذًاء وليس المراد التيدت وتصوء حم 
عراه في فتح الباري للجمهور (الاستتذان ثلاث). 
قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له الأ 

يقف تلقاء الباب بوجهه؛ ولكنه يقف جاعلاً الباب عن 
يمينه أو يساره ويستآذن وهو كذلك. 
*- اعلم أن المستاذن إذا قال له رب المنزل: من 

أنت؟ فلا يجوز أن يقول له: أناء بل يفصح عن اسمه 
وكنيته إن كان مشهورًا بهاء ففي البخاري عن جابر 
رضي الله عنه قال: أتيت النبي يله في دين كان على 
أبى, فدققت البابء فقال: مَّن ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا 
أناء كانه كرهها. 
فتكرار النبي 2 للفظة «أنا» مرتين يدل على أنه 

كرهها. 
4- اعلم أنه الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 

الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه 
وبناته البالغينء لأنه إن دخل على من ذكر بغير 
استتئذان قد تقع عينه على عورات من ذكرء وذلك لا 
بحل له. 
قال ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث: «إنما 

جعل الاستئذان من أجل البصر». ما نصه: ويؤخذ 
منه أن يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم, 
لكلا تكون منكشفة العورة. 
وقد أخرج البخاري في الآدب المفرد, عن نافع: 

كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحُلّم لم يدخل عليه 
إلابإذن. 
ومن طريق علقمة جاء رجل إلى اين مسعود 

فقال: أستأذن على أمي ؟ فقال: ما على كل أحيانها 
تريد أن تراها. 
ه- إذا لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرآته, 

الأظهر أنه لا يستأذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر 
قوله تعالى: « لآ تَدْخْلُوا يْيُونَا غَيْرَ ييُوتِكُمْ 4, ولآنه 
لااحشمة بين الرجل وامراته. 
وقال ابن كثير في تفسيره: قال ابن جريج لعطاء: 

أيستاذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: 
وهذا محمول على عدم الوجوبء وإِلا فالأولى أن 
يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به لاحتمال أن تكون على 
هيئة لا تحب أن يراها عليها. 
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امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى البابٍ تتحنح ويزق كراهة أن 
يهجم منا على أمر يكرهه. 

5- إذا قال أهل المنزل للمستاذن: ارجع؛ وجب 
عليه الرجوع؛ لقوله تعالى: « وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارجعُوا 
قازجغوا هو أَرْكَى لَكُمْ)4 [النور: 14]. 

وكان بعض أهل العلم يتمنّى إذا استاأذن على 
بعض أصدقائه أن يقولوا له: ارجع؛ ليرجع؛ فيحصل 
له الفضل المذكور في قوله تعالى: ١<‏ هو أَرْكَى لَكُمْ 4, 
لآن ما قال الله أنه أزكى لناء لا شك أن لنا فيه خيرًا 
وآجرًا. 

7- اعلم أن أقوى الآقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم, ففقاوا عينه التي 
نظر إليهم يها ليطلع على عوراتهم أنه لاأحخرج 
عليهم في ذلك من إثم ولا غرم دية العين ولا قصاص,» 
وهذا لا ينبيغي العدول عنه لثبوته عن النبي 22 
ثبودًا لاامطعن فيه, ففي صحيح البخاري بوب 
البخاري: باب من اطلع في بيت قوم ففقاوا عينه فلا 
دية له. 

قم اذكر كدانف اذا فردرة ركك الله عنه فال: قال 
أبو القاسم َه : «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاة ففقات عينه, لم يكن عليك جناح». 

والجناح: الحرج, وهي نكرة في سياق النفي 
فتفيد العموم, فهي تعم رفع كل حرج من إثم ودية 
وقصاص كما ترى. 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يلل قال: من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. 

وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً 
اطلع في بعض حجر النبي :2 فقام إليه بمشقص أو 
مشاقصء وجعل يختله ليطعنه. (المشقص: هو نصل 
السهم إذا كان طويلاً غير عريض. حُجر: جمع حجرة, 
وهي ناحية البيت). 

وروى البخاري أيضًّا عن سهل ين سعد 
الساعدي: أن رجلاً اطلع في جُّحر في باب رسول الله 
له. ومع رسول الله عله مدرى يحك به رأسه. فلما 
رآه رسول الله َه قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت 
به في عينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إنما جعل الإذن من قبل البصر». 

(جحر: هو النقب المستدير في أرض أو حائط). 

وقد رأينا في زمانئنا من يتخزون النظارات 
المكبرة يتجسسون بها على عورات الناس خاصة 
بالليل؛ فليحذر هؤلاء لأآن الاستئذان جعل من أجل 
اليصرء ولو فقات أعين هؤلاء حسيما وجّه رسول الله 
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لله ما كان لهم دية ولا قصاص. 

8- اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضره عنده؛ فإن أهل العلم قد اختلفواء 
هل يكون الإرسال إليه إذنًا؛ لآنه طلب حضوره 
بإرساله إليه. أو لابد من أن يستآذن إذا أتى المنزل 
استئذانًا جديدًا ولا يكتفي بالإرسال؛ وكل من القولين 
قال به بعض أهل العلم. ‏ 

الححعع يحض انعال التكلم بورق الزوا لكين ترق كالم 
العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئذان: وكذا 
إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج فيه 


إلى الاستئذان. وقال آخرون: إذا حضر صحبة 
الرسول (المستآذن له) أغناه استتذان الرسول ويكفيه 


سلام الملاقاة. وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى 
الاستتذان. [أضواء البيان فى تفسير سورة النور]. 

-الستر وعدم إشاعة الفاحشة: وذلك من 
الأساليب الوقائية التي شرّعها المشرّع لتقي المجتمع 
من الفاحشة ؛ لآنه من المعلوم أنه إذا كثر الإامساس 
قل الإحساس, فإذا تكررت المنكرات على القلوب 
ورودها وعلى العين شهودها ذهبت وحشتها من 
القلوب شينًا فشينًاء فإذا ألف المرءٌ أن يرى معصية 
بعينها صباح مساءء فقد تموت الغيرة التي تحرك 
فيه حمية الغضب لله ورسوله # فيامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر, كذا فإن من أساليب وقاية النفس 
الحم ار عافن الالكاصى حكن رارق الم تاطكو ل 
والقاعدة: إذا لم تستطع أن تزيل المذكر فزل أنت؛ وإلا 
فلو اعتادت عيناك رؤية المحاصي سلب من قليك 
التمايز الذي يفرّق ويستشعر الطاعة ونورها 
والمعصية وظلامها. 

وهذا التكرار المستمر المنظم للمعاصي هو ما 
لجأ إليه أعداؤنا لغزو عقولنا وقلوينا وسلب الحمية 
من قلوينا. 

لذا كان من منهج الإسلام الستر على المعاصي 
وعدم الجهر والإعلان بهاء قال الله تعالي: إن الَذِينَ 
يُحِنُونَ أن تَشبِيعَ القاحشَةٌ في الّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ في الدْيًا والآخرة 4 [النور: 19]. 

وهذا الوعيد الشديد هو لمن أحب إشاعة 
الفاحشة؛ فكيف بمرتكيهاء وتشيع الفاحشة أي تظهر 
ويذيع الزنا. 

وفي تفسير البغوي: العذاب في الدنيا هو الحن 
وفي الآخرة هو النار. 

وقد توعد الله تعالى هؤلاء وذلك لمحية إشاعة 
الفاحشة في المسلمين؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرد أن 
تشيع الفاحشة, وحب ذلك بالقلب, فكيف يما هو 
أعظم من ذلك من إظهاره ونقله. وسواء كانت 
الفاحشة صادرة أم غير صادرة. 
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1000000 1000000 
وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم, كما صان دماءهم وأموالهم, وأن يحب 
أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره 

لنفسه. (تفسير السعدي). 

والستر لعله يكون من أقوى الدوافع على التوبة 
والإقلاع عن المعصية, وهو نوعان: 

أولاً: الستر على النفس: كما بالحديث قال رسول 
الله عله : : كل أمتي معافى إلا المجاهرين, وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد 
ستره الله عليه, فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ريه ويصبح يكشف ستر الله 
عليه.)) متفق عليه]. 

قال ابن بطال: في الجهر بالمعحصية استخفاف 
بحق الله ورسوله ويصالحي المؤمنين. وفيه ضرب 
من العناد لهم, وفي الستر يها السلامة من 
الاستخفاف, لآن المعاصي تذل أهلها. 

والحديث مصرح بذم من جاهر بالمحصية 
فيستلزم مدح من يستتر (مفهوم المخالفة), ا 
فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه, فمن 
قصد إظهار المعحصية والمجاهرة بها أغضب ربه فلم 
يسترهء ومن قصد التستر بها حياء من ريه ومن 
الناس من الله عليه بستره إباه. [فتح الباري]. 

وفي الحديث: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا 
ستره الله يوم القيامة. [مسلم]. ١‏ 

ثاندًا: الستر على الناس. وفى الحديث: «من ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة». [مسلم]. 

فهتك عورات المسلمين وكشف مساوئتهم يؤدي 
إلى فسادهم وإعانة الشيطان عليهم وتماديهم في 
معصية ربهم. 

تقول أو كر الككدنوق رح الله عن الواالكم حن 
للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لآأحببت أن 
أستر عليه. 0 ١‏ 

وعن عكرمة أن ابن عباس وعمار بن ياسسر 
والزبير بن العوام رضي الله عنهم: أخذوا سارقًا 
فخلوا سبيله. فقلت لابن عباس ر(القائل عكرمة) 
ككاتتها كد عته كان حلدنة يكتتك كفا ادر عكالين لا 
أمّ لك: أمّا لو كنت أنت لسرك أن يُخْلَّى سبيلك. 

وقيل لابن مسعود رضى الله عنه: هذا فلان تقطر 
لحيته خمرًا. فقال عبد الله: إِنَّا قد نهينا عن 
التجحسس, ولكن إن يظهر لنا شيءٌ نأخذ به. 

وهذا عمار بين باسر يأخذ سارقًا ثم يدعه ويقول: 
استره لعل الله يسترني, وابن عباس يلقى سارقًا 
فيرُوده ويرسله. 

لكن الناس في مسألة السترهذه على نوعين: 
النوع الآول: مستور لا بُعرف بشيء من المعاصي, 
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فهذا يستحب الستر عليه., وإذا وقعت منه 
معصية فإن غيبته محرمة, وهو الذي وردت فيه 
النصوص بالستر عليه. ومثل هذا لو جاء تائيًا 
نادمًا وأقرٌ بحدّه لم يفسروه ولم يستفسر, بل يؤمر 
بالرجوع ويستر على نفسه. 5 
النوع الثاني: من كان مستهترًا بالمحاصي معلنا 

بها ولا يبالي بما ارتكب منها وما قيل له, هذا ليس 
له غيبة, كما قال الحسن البصري وغيره. ومثل هذا 
لاا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. 
النهي عن التجسس على الناس وأخذ الناس بالظاهر 

وهذا من الأساليي الوقائية في حفظ المجتمع 
وصيانته من الفاحشة, فالتجسس يؤدي إلى تتبع 
عورات المسلمين, ومنهج الإسلام الحكيم تجاه 
العصاة المسرفين. يدعوهم للستر على أنفسهم, 
ويحذر من تتبع عوراتهم, ويحرّم السبل إلى ذلك 
فينهى عن التجسس والغيبة, ويشرع الاستتذان» ثم 
يفتح لهم أبواب التوية ويدعوهم إلى الآمل والرجاء 
والثقة بعفو الله سبحانه وتعالى. 
يقول الله تعالى: بإوَلا تَحَسَسُوا ولا يَْتَبْ 
بَعْضَكُمْ بَخْضًا # [الحجرات: .]١١‏ 
لخم لك ون الى اسقهازن ررض الللك حظة كلل 
سمعت رسول الله يله يقول: إنك إن اتبعت عورات 
الناس أفسدتهم, أو كدت أن تفسدهم. 
فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول 
الله ينه نفعه الله بها. 
وفي الحديث. قال رسول الله عَلنه: «يا معشر من 
أمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه, لا تفتابوا 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإن من اتبع عوراتهم 
تتبع الله عورته, ومن يتبع الله عورته يفضحه في 
بيته». (صحيح أبي داود]. 
فهتك عورات المسلمين وكشف مساوئهم يؤدي 

إلى فسادهم وإعانة الشيطان عليهم وتماديهم في 
معصدية ربهم. 
فنحن أمرنا أن نأخذ الناس بالظاهرء والله 
يتولى السرائر,. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: إن أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله تَللّه, وإن الوحي قد انقطع؛ وإنما ناأخذكم 
الآن يما ظهر لنا من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرًا 
مناه وقرّبناهء وليس إلينا من سريرته شيء, الله 
يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمَنْه ولم 
نصدّقه. وإن قال إن سريرته حسنه. [البخاري]. 
وفي رواية: ومن يظهر لنا شرًا ظننا به شرًا 
وأبغضناه عليه, سرائركم فذه تيه وكن ااتكم. 
وللحديث بقية إن شاه الله رب 0 


والإماتة. والخلق والررق والإعزاز والإذلال. والهداية 
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من لوازم القول بالتفويض في معاني الصفات أنه يؤدي إلى أن يُنسب إلى البدعة كل من 
أصاب السنة والحقء وهذا يؤدي إلى أن يكذب القرآن وأن يكون الحق باطلاً وتكون السنة 
بدعة.. بينما أثبت القرآن وأيدت السنة أنه سيحانه: 


الأحد الفرد القدير الأَزْلي 
الصمد البر المهيمن 
العلي 
علو قهر وعلو الشان 
حل ع سنن الآضداد 
والآعوان 
كذا له العلو والفوقية 
على عباده بلا كيفية 
ومح دا مطل الو او 
وذكره للقرب والمعية 
لمينف للعلو والفوقية 
فإنه العلي في دنوه 
ولد حا و علدو 5 
الحتارزتيوم فد يكام 
وجل أن يشبهه الأنام 
لااتبلغ الأوهام كنه ذاته 
ولا يكيف الحجا صفاته 
يعني صاحب (سلم الوصول إلى علم الأصول) 
أنه تعالى الذي لا ضد له ولا شريك له في إلهيته 
وربوبيته ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته» ولا 
شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته, 
فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه ولا يستحق 
العبادة إلا هو, ولذا قضى ألا نعبد إلا إباه. وهو أحد 
في ربوبيته؛ فلا شريك له في ملكه, ولا مضاد له ولا 
منازع ولا مغالب, أحد في ذاته وأسمائه وصفاته؛ فلا 
شبيه له ولا مثيل؛ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير.. وكما أنه الأحد الفرد في ذاته وإلهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ فهو المتفرد في ملكوته 
بأنواع التتصرفات من الايجاد والإعدام والإحياء 


والإضلال والإسعاد والإشقاء. والخفض والرفع 
والعطاء والمنع, والوصل والقطع والضر والتفع, 
وهو سيحانه الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها 
الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في 
السماءء الذي ما خَلَّقّ الخلق ولا بخثهم في كمال 
قدرته إلا كنفس واحدة. الذي إنما أمره إذا أراد شيكاً 
وصفاته الذي لا ابتداء لآوليته ولا انتهاء لآخريته, 
وليس شيء من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم 
يكن قيل ذلك ثم كان. فسائر أسمائه وصفاته أزلية 
بازلية ذاته باقية بيقاء ذاته.. وهو الذي تصمد إليه 
الخلائق في حوائجهم ومسائلهم, وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد وتلك صفته التي لا تنبغي إلا 
له.. وهو الير وصفاً وفعلاً لكونه الصادق فيما وعد.. 
كما أنه المهيمن الشهيد الرقيب على عباده بأعمالهم. 

وهو الذي كل معاني العلو ثابتة له, فعلوه عز 
وجل علو قهر إذ لا مغالب له ولا منازع وكل شيء 
تحت سلطان قهره, كما أنه علو شأن لكونه المتعالي 
عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته 
وريوبيته وأسماته الحسنى وصفاته العلى. فقد 
تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي 
والنصير, وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن 
التشفيع عنده بدون إذنه والمجيرء. وتعالى في 
صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفقٌ 
والنظير, وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته 
عن الموت والسّنة والنوم والتعب والإعياء. وتعالى 
في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب 
مثقال ذرة عن علمه في الآرض أو في السماءء 
وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عيثاً وعن 
ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء. 
وتعالى في كمال غناه عن أن يُطعم أو يُررّق أو أن 
يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في صفات كماله 


ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. 

كذا ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة 
والآنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل 
السنة والجماعة, العلو والفوقية.. فهو جل جلاله كما 
أنبا عن نفسه مستو على عرشه عال على خلقه بائن 
مذي بعلم اعمالتهم وتشفع اقواليم وزرى حرتانهم 
وسكناتهم لا تخفى عليه منهم خافية, وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن 
تستقصى.ء والفطر السليمة والقلوب المستقيمة 
مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره.. ولا منافاة بين 
قربه سبحانه وبين علوه, فإنه المتتصف في دنوه 
بجميع معاني العلو ذاتاً وقهراً وشاناً فيدنو تعالى 
من خلقه بكيفية لا يعلمها إلا هو كيف يشاءء. وينزل 
إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير 
ذلك كيف يشاءء. ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف 
يشاءء وليس ذلك منافياً لفوقيته ولا لاستوائه على 
عرشه فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. 0 ١‏ 

وزتى كال خالاله يوم مككسه ديم الغورن إن جميم 
الموجودات مفتقرة إليه لا قوام لها إلا به ولا بدون 
أمره وهو غني عنها, لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا 
ذهول عن خلقه فإن ذلك نقص في حياته وقيوميته.. لا 
تبلغ الأوهام كنهه ولا حقيقة ذاته لكونه كما قال عن 
الما (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَتيِهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ ولا يُحِيطُونَ 
به عِلّمًا.. طه/ .)23٠١‏ ولا يعلم العقل كيفية صفاته لآنه 
لا يعلم كيف هو إلا هو ومن ثم كان الواجب الإيمان 
بصفات ذاته وصفات أفعاله دون ما فرقء وإمرارها 
في ذات الوقت كما جاءت, واعتقاد أنها حق كما أخبر 
وأخبر رسوله ثاله, وعدم التكييف والتمثيل لأنه 
تعالى- وكذا رسوله- أخيرنا بأسمائه وصفاته 
وأفعاله ولم يبين لذا كيفيتهاء ومن ثم فليس لنا إلا أن 
نصدق الخبر ونؤمن به ونكل الكيفية إلى الله كما 
أسلفنا القول عن أم سلمة رضي الله عنها وربيعة 
الرأي ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى.. وإنا والله 
لكالون في كيفية سراية الدم في أعضائنا وجريان 
الطعام والشراب فينا وكيف يدير الله تعالى قوت كل 
مكو قية يحسي بصالجتكى رركي الوزن البرروع الذي 
هي بين جنبينا وكيف يتوفاها الله في منامها وتعرج 
إلى حيث شاء الله ويردها إذا شاء.ء وفي كيفية إقعاد 
الميت في القبر وعذابه ونعيمه. وكيفية قيام الأموات 
من قبورهم حفاة غرلاً وكيفية الملائكة وعظم خلقهم, 


إشداة 
ف | محمد عبد الفليع الدسوقي 


كل ذلك نجهل كيفيته ونحن مؤمنون به.. فكيف 
بالعرش الذي لا يقدر قدره إلا الله.. بل كيف بالخالق 
عز وجل وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

كما أن القول بمبداً تفويض معاني الصفات 
ونفيها وعدم إثباتها هو السبيل الذي الجأ الملاحدة 
القدامى من فلاسفة المسلمين إلى إنكار معاد الآجسام 
في الآخرة لأنهم اعتبروا القول في نصوص ال معاد 
كالقول في نصوص الصفات. إذ بموجب القول بنفي 
الصفات وعدم إثياتهاء «احتج الملاحدة كابن سينا 
وغيره على مثيتي المعان وقالوا: القول في نصوصض 
المعاد كالقول في نصوص التشييه والتجسيم, 
وزعموا أن الرسول تله لم يبين ما الآأمر عليه في 
نفسه. لا في العلم يالله تعالى ولا ياليوم الآخر فكان 
الذي استطايه على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي 
الصفات, وإلا فلو كانوا آمنوا بالكتاب كله حق 
الإيمان لبطلت المعارضة ودحضت حجتهم.: ولهذا كان 
ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: (ليس إلا مذهبان 
مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة, فأما هؤلاء 
المتكلمون, فقولهم ظاهر التناقض والاختلاف. وأهل 
الحديث أثيتوا ما جاء به الرسول عن وأولتك جعلوا 
الجميع تخييلاً وتوهماً. ومعلوم بالآدلة الكثيرة 
السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة فتعين 
أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث). 

ويستلزم القول بالتفويض في معاني الصفات 
أيضاً ونفي المعرفة لمعاني صفاته تعالى المثبتة, 
الاستدراك على الله تعالى وتكذيبه لكونه سبحانه 
الذي «أمر بتدبر كتابه وتفهمه وتعقله. وأخبر أنه 
بيان وهدى وشفاء لما في الصدورء. وحاكم يين الناس 
فيما اختلفوا فيه. ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في 
باب الصفات والقدر والأفعال, واللفظ الذي لا يعلم ما 
أراد به المتكلم لاا يحصل به حكم ولا هدى ولا شفاء ولا 
بيان»(78). ونفي معاني الصفات المثبتة بهذا فضلاً 
عن كونه تكذيب لله. هو ضرب لكتاب الله بعضه 
يببعض, وهو ما حذر صلوات الله وسلامه عليه منه 
فقال: (لا تضربوا كتاب الله بعضه بيبعض فإن ذلك 
يوقع الشك في قلوبكم) لما في ذلك من فتنة العامة بل 
والخاصة. 


تذكير الأمة بفضل الصحابة 
يقول الله تعالئ: 9مُحَمّدْ رسئول اللّه ؛ وَالَذِينَ مَعَهُ 


| أَشدَاءُ على الْكُفَار رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رْكَعَا سُجّدًا 
يَيْتَهُونَ قضلاً مِنَ الله وَرِضُوَانًا سِييِمَاهُمْ فِي وُحُوهِهُمْ ١‏ الحا الس ١‏ 
اي: فسا أشيا 
مِنْ أثر المنُجُود ذلك مَكَلْهُمْ في التُورَاق و َمَتَلَهُمْ فِي م ا 
منُوقِه يُحْجِب الرْرَاع لِيَخِيظ بهم الكقَارَوَعَدَ الدَّهُ الَذِينَ م اتوت عن ا 5 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالجات مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَآَجْرًا عظيما © | أنباتهم سام 00000000 
[الفتح: 59]. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لله : «لقد 
رأيتني في الحجر وقريش تسألني 


ملسن عنأنس رضي الله عنه قال: إن العبد إذا عمل بالبدعة خلاه الشيطان 
أ وال والعبادة وألقى عليه الخشوع واليكاء. 
8 وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال في خطبته: ألا إن ما سن رسول الله 
السلف لله وصاحياه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه. وما سن سواهما فإنا 
درحكده 
عن علي رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يقبل معهن عمل, الشركء والكفر, 
والرأي. قالوايا أمير المؤمنين: ما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة 
رسوله. وتعمل بالرأي. [كنز العمال]. 


دخل علي رضي الله عنه إلى المقابر 
فقال: السلام عليكم يا ندامى! أما الدور 
فقد سنكنّت, وأما الأموال فقد اقْخُسِمَت, 
وأما النساءٌ فقد نُكِحَتْ؛ هذا خبر ما 
عندناء هاتوا خبر ما عندكم! ثم التفت 
فقال: لو أذن لهم في الكلام لتكلموا. 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: عند الله خزائن الخير والشر 
مفاتيحها الرجال: فطوبى لمن جعله 
مفتاحًا للخير مغلاقًا للشرء وويل لمن 
مفتاحًا للشر مغلاقًا للخير. حعوت ل : 
ن معاذ رضي الله عنه قال: إذا 2ك 55 حكة ( ١‏ اس 7-9 
بالسرء والعلانية بالعلانية. ج30 


إين][ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ينه دخل 
عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه. فقال: 
دا يا رسول الله. لو اتخذت فراشًا أوثر من هذارأي أوطاً 
وأليّن)» فقال: «ما لي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة 
ساعة ثم راح وتركها). 


7 


عن سعد بن أبي وقاص رصي 
الله عنة كاله إإحي الأول الغرات راس 
بسهم في سبيل الله ولقد كنا 


تنغزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلع ما نذا ماع إلا ورق 
عن مدير الضن عستي أن كسان 
أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله 
يده كان يقول إذا أخذ مضجعهة: «الحمد لله الذي 
كفاني وآواني وأطعمني وسقاني والذي مَنّ علي 
فأفضلء والذي أعطاني فأجزل, الحمد 
لله على كل حالء اللهم رب كل شسيء 
ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار» 


له خلط. [متفق عليه]. 


[سنن أبي داود]. 
اعتقاد أهل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه, 
ونفي ممائلته بخلقه. فمن قال: ليس لله علم, ولا قوة ولا رحمة ولا كلام. 
ولا يحب ولا يرضى ولا نادى, ولا ناحى ولا استوى: كان معطلاً جاحدًا 
ممثلاً لله بالمحدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلمي؛ أو قوة 
كقوتي. أو حب كحبي, أو رضاء كرضائي أو بدان كيدي أو استواء 
كاستوائي كان مشبهًا ممثلاً لله بالمخلوقات, بل لا بد من إثبات بلا 
تمشيلء. وتنزيه بلا تعطيل؛ لقوله تعالي ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ذ شغ وهو الستميع 


البَصيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ (التدمرية). 


أحب القلوب إلى الله 

قال ابن القيم رحمه الله: «من 
أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على 
شهواته. إن القلوب المتعلقة 
بالشهوات محجوية عن الله 
تعالى يقدر تعلقهاء القلوب آنية 
الله في أرضه . فأحيها إليه 
أرقها وأصليها وأصفاهاء وإذا 
غذي القلب بالتذكر وسقي 
بالتفكر ونقي من الدغل رأ 
العجائب وآلهم الحكمة». [الفوائد]. 


عن ابن عائشة التيمي: قال: قال رجل لحماد بن 
سلمة : (الأرجل يحببٌ إلية الضلة؛ وإآخر يُحيْبا إلنه 
الصيامء وآخر يحبب إليه الجهاد, وعدد خصالاً من 
خصال الخير). فقال: هذه كلها طرق إلى الله أحب أن 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الرحمة المهداة. والنعمة المسداةء. والسراج المنير, 
ويكد 

فقد فضل الله تبارك وتعالى نببه لله واصطفاه على جميع خلفه, فهو خاتم الأنبياء وإمام الآتقباء 
وسيد ولد آدم؛ وقد دلت نصوص الكتاب ب والسنة على بيان عظيم قدر النبي عله ومنكزلته الرفيعة. وذلك 
من خلال ما امتن الله تعالى به عليه من التكردم والتعظيم, ومن ذلك : 


أولا : الانعام الكثير عليه ينه : 
يقول الله تعالى: «إذا فَتَحْنًا لك فكحًا مُبِيِنًا )0( 


وعم ع 


لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِكَ وَمَا اللي 
عَلَيْكَ وَبَهْدِيَكَ صيرَاطًا صُْتَقِيمًا 4 [الفتح: -١‏ " 

قال شيخ المفسرين الطبري - رحمه 0 
تعالى: «# وتم نِخْمَتَهُ عَلَيْكَ 4*: «أي بإظهاره إباك على 
عدوك ورفعه ذكرك في الدنيا وغفرانه ذنوبك في 
الآخرة). 

قال القرطبي: «يتم نعمته عليك في الجنة, وقيل 
كالتدوة والحككة؛ وفكل تفتح مكة والطائكق وكحكدن, 
فيل تخضوع من اشتكير وطاعة من تجون' 

وقال الشوكاني: «ويتم نعمته عليك بإظهار دينك 
على الدين كله, وقيل بالجنة, وقيل بالنبوة والحكمة, 
والأوالك أن ككوان المعو الكت كمي الك مكعم (الفكدح تماق 
النعمة بالمغفرة والهداية إلى صراط مستقيم وهو دين 


الإسلام». 
ثانيا: عناية الله تعالى بنبيه َه : 
وتظهر هذه العناية في ا 


-١‏ يقول الله تعالى: «إوَالضُْحى )١(‏ وَاللَيْلٍ إِذَا 
ستجى (؟) ما وَدَّعَكَ رَدْكَ وما قَلَى »4 [الضحى: :]"-١‏ أي: 
ما تخلى الله عنك أبدًا وما قلاك ولا هجرك. 

وفي ا لسيرة دُروى ما يشهد لهذا المعنى: أن الله 
تعالى دائمًا كان يوالي حبيبه وخليله تله ويحفظه. فقد 

سخر له عمه, الذي قال: 
والله لن يُصلوا إليك تجمعهم 
حتى أُوّسد في التراب دفينًا 
وذكر ابن هشام في رعاية عمه له أنه كان إذا جن 
الليل وأرادوا أن يناموا تركه مع أولاده ينامون حتى إذا 
أخذ كل مضجعه عمد عمه إلى واحد من أبنائه فأقامه 
برسول الله :9 ينام موضعه ويذهب يولده لينام 


إعداد 
معاوية محمد هيكل 


مكان رسول الله يله حتى إذا كان هناك من بريده 
بسوء فرأى مكانه في أول الليل ثم جاء بعد ذلك فيقع 
ذلك السوء بابنه فداءً لرسول الله يله . 

وقوله تعالى: ل ( 
وَلَسَؤْف يُغطيك رَئْكَ قَتَرْضَى (ه) أَلَمْ يَجَدْكَ يَتِيمًا قاوَى 
(5) وَوَحَدكَ ضالاً 0 كم 4- /] أي: أنه منذ 
ولادته ونشأته والله يتعهده يحفظه. فصانه عن دنس 
الشرك وطهره وشق صدره وملاه حكمة وإيمانًا. 

وكان رغم يتمه سيد شباب قريشء حيث روي أن 
عمه قال حين خطب خديجة ليتزوجها فقال فتى لا 
يعادله فتى من قريش حلمًا وعقلاً وخلقًا إلا رجح عليه. 

منخربانية 

أ- أما قوله تعالى: « وَلَسَوْف يُغطيك رَنْكَ فَتَرْضَى 4 
قال بعض العلماء: يعطيه في الدنيا من إتمام الدين 
وإإعالرك كالمة (الله ورالخصدو على [العدام والجمهور على 
أنه في الآخرة, وذلك مفصلاً مواضع آخر. 

2 
مَحْمُودًا 4 [الإسراء: 9]. 

وجاء في السنة بيان المقام المحمود: وهو الذي 
يغبطه عليه الأولون والآخرون, كما في حديث الشفاعة 
العظمى, حين يتخلى كل نبي ويقول نفسي نفسي؛ حتى 
يصلوا إلى سيد ولد آدم لله فيقول: أنا لها أنا لها. 

ج- ومنها الحوض المورود والكوثر, ومنها 
الوسيلة, وهي منزلة عالية رفيعة لا تنبغي إلا لعبيد 
واحد. كما جاء في الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقولء ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة» 
فإنها منزلة في الجنة لا تنيغي إلا لعبدر واحد وا رجي إل 


أكون أنا هى. 

د- ومنها الشفاعة في دخول الجنة: كما في 
الحديث: «أنه تيه أول من تفتح له الجنة. وأن خازن 
الجنة يقول له: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك». 

ه- ومنها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحدّ من 
أمته في النار. 

كما جاء في الحديث: «يا محمد, إنا سوف نرضيك 
في أمتك ولا نسؤوك.. . 

و- ومن ذلك أبضًا: شهادته يلل على الرسل وشهادة 
أمته على الأمم في حين أنه هو لا يحتاج من يشهد له. 

ثالثا: تعلمه الكتاب والحكمة: 

قوله تعالى: 8وَوَجَدَكَ ضالاً قَهَدَى 4 معناه: وجدك 
غافلاً عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين 
التي لا تُعلم بالفطرة ولا بالعقل وإنما تُعلم بالوحي, 
فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. 

فمعنى الضلال على هذا القول : «الذهاب عن العلم, 
والانتجل قوله الى «وَكَدَيكَ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِن 
أَمْرِنًا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ ولا الإيمَانٌ وَلَِنْ جَعلْنَاهُ 
نُورَا نَهْدِي به مَنّْنَشاءٌ مِنْ عِبَادِنًا 4. 

وفر ا لا 
اللّهِ عَلَيْكَ عظيمًا 4. 

وقال عرز وجل: «وإن كنت من قَيْلِهِ من الْعَافِِينَ 4. 

-قوله تعالى: «وَوَحَدَكَ عَائِلاً فَأَعْنَى 4 أي: فقيرًاء 
فأغناه يمال عمه. ثم بيذل خديجة رضي الله عنها,. ثم 
بمواساة الأنصار, ثم جاءت غنائم حنين فأعطى عطاء 
من لا يخشى الفقرء وأخيرًا توفي أله ودرعه مرهونة في 
آصع من شعير. 

وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستغناء عن 
الناس؛ وكان أجود من الريح المرسلة, وأغناه الله أيضًا 
بما لمن يغن أحدًا غيره, وهو ما جاء في قوله تعالى: 
«وَلَقَنْ آتَيَْاكَ سَيْعًا مِنَ الْمثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعظيمَ (40) لا 
تحن ميدي إنى ما سشخنا به ألواجا ملؤة و9 طن 
عَلَيْهِمْ وَاحْفِض جتاحك لِلْمُؤْمِدِينَ 4. 

وقوله تعالى: ١‏ وَآَما بِنْعمَة ربك فحدّث 4. 

قيل: المراد بها ما أنعم الله به عليه, والتحدث يها: 
شكرها عمليًاء من إيواء اليتيم كما آواه الله وإعطاء 
السائل كما أغناه الله, وتعليم المسترشد كما علمه الله, 
وهذا من شكر النعمة. 

وقيل: التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من 
آية أو حديث. 

والنعمة هنا عامة لتنكيرها وإضافتهاء كما في 
قوله: وما بِكُمْ مِنْ نِحْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ4 أي: كل نعمة هي 
من الله تعالى, . وأعظم النعم وأولاها وأظهرها هي نعمة 


7 االوهي وله تعالى: « الْمَوْمَ آَكْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ 
وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِكمَتِي وَرَصِيتُلَكُمُ الإمئلامَ دِيِنًا 4 
[المائدة]. فعدد الله تيارك وتعالى عليه نعمه في السورة 
التالية. 
رابعا تشريطه بشرح صدره ورفع ذكره لله , 
اا كم دترت يد تارك ١١‏ ااووخصا علق 
ا 17 هع هوسيعة اللمعرفة واالجمان 
وجعل قليه وعاءً للحكمة. 5 
وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: 8 ألم 
تَشرَح لَكَ صدّرَك 4 شرح الله صدره للإسلام؛ وعند ابن 
كثير في تفسيرها نورناه وجطلقان قسميها كيجا 
ا ا فسن مدر الله يم 
للإمثلام ُو على ثور من ويه 4 وقال: لوَوَضَعْنًا عَنْكَ 
اعرد تعالى: «وَرَقَعَنًا له كرك قيل: هو رفع 
حسيي في الأذان والإقامة وفي الخطب على المنابر 
اقفن حر التكلدم في االشون ابام 
َغَرُ غليه للنبوة خاتم 
ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه 
إذا قال في الخمس المؤذن 


من الله مشه ور يلوح 


أشهد 
وشق له من اسمه ليجله 
فذق العرش محمون وهذا 


محمد 

ومن رفع ذكره 7 له ذكر صفته واسمه في كتب 
الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قيل مجيئه. ومن 
ذلك جعله تعالى الوحي ذكرًا له ولقومه, لقوله تعالى: 
« قَاسئتضيك بالّذِي أوحبي إِلَنْكَ إِنْكَ علَى صيرَاط صُنْتَقِيمٍ 
(59) وَإِنَهُ َذِكْرٌ لك ولِقَؤْمك 4. 

فتبين أن رفع ذكره 2 إنما هو عن طريق الوحي: 
ف وَرَقَعْنًا لك ذكرك 4, « وَإِنَهُ لذكْرٌ لَك وَلقوْمك 4: ذكرٌ عال 
ومرتفع سواء كان هذا عن طريق الوحي بنصوص من 
توجيه الخطاب إليه مثل خطاب الله سيحانه وتعالى 
للنبي دائمًا م ايا أَحُهَا التَّبِيُ4, يا أَيُهَا 
الرنُولَ 4 «إيَا أَنُهَا الْمرْصْ 4 وما صرح باسمه إلا في 
مقام الرسالة « مُحَمَّدٌ رول الله 4 شهادة من الله عز 
وجل على صدق ربسالتة. 

أيضًا يذكر اسمه تل في فروع التشريع سواء في 
الآذان والإقامة والتشهد., أو الخطب أو الصلاة عليه 


كت إإق اسمن واتتوين والسم (للكك رتتكاالي: اميك ارق م 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله).. 
خامسا: إنعامه عليه بالخير الكثير: 
قال تعالى: «إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ4, قيل: هو علم, 
وقيل: هو ضفة. 
وعلى العلمية قالوا هو علمٌ على نهر في الجنة, 
وعلى الوصف قالوا إنه فوعل أي الخير الكثيرء ومما 
استدل به على العلمية ما جاء في السنة من الأحاديث 
الصحاح منها ما رواه البخاري عن أنس بين مالك رضي 
الله عنه قال: لما عُرجَ برسول الله يله إلى السماء قال: 
أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت: ما هذا 
ا جدريل قال" هذا الكوخن» فالكوئر علم على هذا الدهن 
في الجنة. 
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في 
البخاري سئئلت عن قوله تعالى: ( إن أَعْطَّبْنَاكَ الْكَوْفَرَ 4 
قالت: هو نهر أعطيه نبيكم تله شاطئاه عليهما درٌ 
مجوف آنيته كعدد النجوم. 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَِلهِ: «الكوثر نهرٌ في الجنة حافتاه من ذهب 
والماء يجري على اللؤلؤ وماؤه أشد بياضًا من اللبن 
وأحلى من العسل». الترمذي وقال حسن صحيح. 
وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. 
ولما مثئل سعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه 
«أي الكوثر» نهر في الجنة, قال: النهر الذي في الجنة 
من الخير الذي أعطاه الله إياه. ١‏ 
إذن الكوخر هو الخد الكثير والحوض زو الدهر هوا 
من جملة ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل 
إباد, وهذه الآية نزلت ردًا على من حير النبي كه 
بانقطاع نسله من الذكور. 
وفي هذه الآية دفاع من الله مباشرة عن النبي مَل 
فلم يقل: «قل», ولكن قال: «إِنًا أَعْطَّنْنَاكَ الْكَوْثَرَ ( (١‏ 
قصل لِرَبك وَانْحَنْ )١(‏ إِنّ شَانِتَكَ هو الأَبْتنُ4. 
واستدل العلماء بهذه الآبة الكريمة على أن الذين 
آذوا رسول الله يله بهذا لابد أن نسلهم قد انقطع إما 
حقيقة وإما حكماء فإنه إذا كان أولادهم دخلوا في 
الإسلام فقد انقطع نسلهم حكمًا. 
سادسا حقوق النبي يَِنَه على أمته 
وس الحعم الدي امن الله عتر وجل كينا على كينا 
محمد َيه ما أوجبه له على القلب واللسان والجوارح 
من حقوق زائدة على مجحرد التصديق بنبوته, والله 
لقيطزواك واتصاللى الم كنف مضا ومجون [الصديق واه 
تعالى نفسه وإنما أوجب زيادة على ذلك عبادات على 
القلب والجوارح واللسان» وحرم سبحانه - لحرمة 


وله مما يكاج أن يفعل مع غيره - أمورا 
على مجرد التكذيب بنيوته. 

فمن ذلك أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخير 
ارق الله ومالفعته وصللون عليه ورجطكلها لزرية زوعياانت مها 
لم يله غيكره من الإأنتكاء وجمعت صيفة الصلاة 
واللسالام عليه جميم [الخيوااض ومن صا عليه فوم 
صلى الله سبحانه وتعالى عليه عشرًا حضًا للناس على 
ذلك. 

قال تعالى: « إن الله وَمَلآتِكتَهُ يُصَلُونَ على اندي يا 
مها الَّذِينَ آَنُوا صَلُوا عَلَْهِ وَسَلّمُوا تَلِيمًا 4. 

وتكلم الله تشبحانه وتعالى عن نفسه يانه تعالى بدأ 
بالصلاة على النبي 2 ثم ثنى بالملائكة ثم أمر المؤمنين 
يذلك. 

وهذا التشريف الذي شرف الله به رسوله يله بهذه 
الآية هو أجمع وأتم من تشريف أدم عليه السلام 
جود الماافكة لك لآن نشرتفا يُضدر عن الله عر وجل 
أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله 
اتكالى معوهع فيك رو اولك زم حصي دهم إإه لاسر 

وأمر الصلاة مستمر آناء لفل واضرواك النهار.ء 
وآنه سبحانه أخبر أن النبي 22 < أَوْلَى بِالؤْمِدِينَ من 
أنفسيهم 4. 

فمن حقه أن يُحب وأن يؤثره العطشان بالماء 
والجائع بالطعام وأنه يجب أن تُوقى بالآنفس والآموال. 

يقول تعالى: ما كَانَ لأهل المديئّة وَمَنْ حَولَهُمْ مِن 
الأَغْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عن رَسُول الله ولا َرْعَيُوا بِأَنْفميهِمْ 
عن تُفسبه4. 

يقول حسان رضي الله عنه: 

فإن أبي ووالده وعرضي 


رائدذهة 


لعرض محمد منكم 
وقائه 

ومن حقه أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
وحميم [القلاق ف الانوانة تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاوَكُمْ 
وَأَْتَاوْكمْ وَإِخْوائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشيِيرَتكُمْ وَأَمُوَالٌ 


تَرْضؤْنَهَا أَحَب إِلَيِكُمْ مِنَ الله وَرَسنُولِهِ وَجهاد فِي سَبيله 
فَتَرَيَصُوا حَتَّى بَأْتِيّ اللّهُ يمرو 4. 

وفي الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا 
رسول الله لآنت أحب إليّ من كل ششيء إلا من نفسي. 
فقال: «لايا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: 
فأنت والله يا رسول الله أحيث إليّ من نفسي. قال: 
«الآن دا عمر». ١‏ 1 

وس ذلك [مكر الله تعالى بيتعزيره وتوقيره., قال 
تعالى: ( وَتُعَرْرُوهُ وَتْوَشَرُوهُ4, والتعزير: اسم جامع 
لنصره وتأبيده ومنعه من كل ما يؤذيه. 


© 
والتوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة 

من الإجلال والإكرام, وأن يعامل من التكريم والتشريف 
والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار, 
ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصه في المخاطية 
بما يليق به, فقال عز وجل: «الا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرمتُولٍ 
بَيْنَكُمَ كَدْعَاء يَعْضِكُمْ بَخْضًا 4, فنهاهم أن يقولوا: يا 
محمد, يا أحمد, يا أبا القاسم, وإنما يقولون: يا رسول 
اللهء يا نبي الله. 

ومن ذلك: أنه حرم التقديم بين بديه بالفعل أو 
بالكلام حتى يأذن, واعتير التقديم بين يديه تقديمًا بين 
بدي الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك أنه حرم رفع الصوت فوق صوته. وأن 
يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجلء وأخبر أن ذلك 
سيب لحبوط العملء فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر 
لأن العمل لا يحبط إلا به. 

ومن ذلك أنه حرم على الآمة أن يؤذوه بما هو مباح 
أن يعامل بمعضهم بعضًا تمييرًا اقل كل كل لراك 
من بعده: وما كَان لَكُمْ أن تُؤّدُوا رسُول اللَّهِ و أن 
تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُ مِنْ يَعْدِمٍ 5 إن ذَلِكُمْ كان عند اللَّهِ 
عَظِيمًا 4. 

وأوجب على الآمة من أجله احترام أزواجه وجعلهن 
كحك رمدي وإحياتم فى الكويم واالتحشوام 
© النْبِي أ ولى بِامُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفميهخ وَأَرْوَاجَة أَمّهَاتُهُمْ 4. 

ومن نعمه عليه: مدحه له, وثناؤه عليه عله, حيث 
كل تجلى لَقدْ جَاءَكُم رَمئُولَ من أَنْفْسِكُمْ عَزيرٌ عله ما 
عَنِتُمْ خريص عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِذِينَ رَعُوفْ رَحِيمٌ4, وقال 
تعالى: طقل إن كُنْثمْ تُحئُونَ الله قائْبعوني يُحَبِيْكُمْ الله 
وَيَغْفِن لَكُمْ ذنُوِكُمْ4, وقال تعالى: ليا أَيّهَا ابي إِنا 
أَرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُيَمُوًا وَنَذِيرًا 4. 

ومن لطفه تعالى بنبيه عَلله: قال عز وجل: عقا اللَّهُ 
عَنْكَ لِمَ أَذِنْت لَهُمْ4 حتى لا ينشق قلبه من هيبة هذا 
الكلام فقدم العفو على هذا الكلام فهذا غاية في الإكرام؛ 
لآن الله تعالى عاتب الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام 
بعد الأفعال. وعاتب نيينا قيل وقوعها., قال تعالى: 
وَلَؤلاً أن قَبَشْنَاكَ لَقَدْ كت مَرْكَنَ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلاً 4. 

خصال الكمال للذبي يَلِثد 

قال جعفر بن محمدفي بيان عظم قدر النبي تله 
«من تمام نعمته عليه أن جعله نبيه. وأقسم بحياته, 
ونسخ به شرائع غيره. وعرج به إلى المحل الأعلى 
وحفظه في المعراج, حتى ما زاغ البصر وما طغى, 
وبعثه إلى الأحمر والأسود, وأحل له ولأمته الغنائم, 
وجعله شفيعًا مشفعًا وسيد ولد آدم؛ وقرن ذكره بذكره, 
ورضاه برضاهء وجعله أحد ركني التوحيد, ثم قال: «إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله». 


ومن خصال كماله يلل مما جبله الله عليه من كمال 
خلقته. وجمال صورته وقوة عقله. وصحة فهمه. 
وفصاحة لسانه. وقوة حواسه. وأعضائه. واعتدال 
حريكاقة وضرف كسيه وعرة لومم وكيم ازبيكت. 
وأما خصاله المكتسية الأَخروية. فسائَرٌ الأخلاق 
العلية, والآداب الشرعية من الدين والصبر والشكر 
والعلم والحلم؛ والعدل والزهد والتواضع؛: والعفو 
والعفة. والجود والشجاعة والحياء والمروءة. والصمت 
والثادة. والوقار والرحمة. وحسن الآدب والمعاشرة 
وغيرها من الأخلاق التي جماعها حُسن الخلق. 
وإذا كانت خصال الجلال والكمال ما ذكرناء ورأينا 
الواحد منا يتشرف بواحدةٍ منها أو اثنتين, إن اتفقت له 
إإخحا مرق قسيه اق حمسال الى طني الى كلم ىق تخوة اق 
شجاعة أو سماحة حتى يَعظُم قدره ويُضرب به الأمثال 
ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرةٌ وعظمة. 
فما ظنك يعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه 
الخصالء إلى ما لا يحصيه عد ولا يعبر عنه مقالء ولا 
ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. من 
فضيلة النبوة والرسالة, والخلة والشفاعة, والوسيلة 
والفضيلة, والدرجة الرفيعة والمقام المحمود, والبراق 
والمعراج. والبعث إلى الأحمر والأسود.ء والصلاة 
بالآنبياء والشهادة بين الآنبياء والآمم, وسيادة ولد آدم, 
ولواء الحمد., واليتشسارة. والنذارة. والمكانة عند ذي 
العرش والطاعة والأمانة. والهداية. ورحمة للعالمين 
وإعطاء الرضا والنشؤل والكوكر؛ وشماع القول وإتمام 
النعمة والعفو عما تقدم وما تأخر. وشرح الصدرء 
ووضع الوزرء ورفع الذكرء وعزة النصرء ونزول 
السكينة. والتأبيد بالملائكة, وإبتاء الكتاب والحكمة, 
والسبع المثاني والقرآن العظيم؛ وتزكية الآمة, والدعاء 
إلى الله. وصلاة الله والملائكة. والحكم بين الناس يما 
أراه الله ووضع الإصر والأغلال عنهم, والقسم باسمه 
وإجابة دعوته. وتكليم الجمادات والعجم: ونبع الماء من 
بين أصابعه. وتكثير القليل. وانشقاق القمرء ورد 
االتسصمى» واالتصدو والزرعي كال اللخمطلم وخسييع 
الحصى. وإيراء الآلام, والعصمة من الناسء إلى ما لا 
يحاتويه محاتلي وا يحي تطالماه إإزو مارتحةه زاك 
سبحانه. ومفضله به لا إله غيره؛ إلى ما أعد له في الدار 
الآخرة من منازل ودرجات القدس ومراتب السعادة 
الحسنى التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها 
الوهم. 
كلك اللللك وام ووازراك على ميدن وررحسوالك بيت 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 


لسدازشي م "م 


خرج رسول الله تل في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر 
من فتح بني قريظة إلى بني لحيان يطلب بأصحاب الرجيع خبيب 
اثن عدي واسكافه أطي انه وريد الشاء لكك من الدود عرد 
فخرج من المدينة من طريق مكة فأغذ السير سريعًا حتى نزل إلى 
غتران وهي متارل بدي لككان وغران واذا فريك من عتككان) 
فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في رؤوس الجبالء فلما نزلها رسول 
الله ينه وأخطأه من غرتهم ما أراد قال: لو أنا هبطنا عسفان لرأى 
أهل مكة أنا قد جئنا مكة فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى 
نزل عسفان ثم بعث فارسين من أاصحابة حدى يلغا راع 
الغميم ثم كرا وراح ين سي ارفس 


موت|إمامنجحةةالكوفة ثعاب سنة ١90اه‏ 


هو حمد بن يحيى بن زيد بن يسار أبو العياس 
الشيباني مولاهم الملقب يثعلب إمام الكوفيين في النحو 
واللغة ولد سنة ١٠٠ه.‏ وكان ثقة حجة دينًا صالهًا 
مشهورًا بالصدق والحفظ: وذكر أنه سمع من القواريري 
مائة ألف حديث, توفي يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من 
جمادى الأولى افثها عن إكخدى وتسعين سنة, قال ابن خلكان: 
وكان سبب موته أنه خرج من الجامع وفي يده كتاب ينظر فيه 
وكان قد أصابه صمم شديدء فصدمته فرسه فألقته في هوة 
فاضطرب دماغه فمات في اليوم الثاني رحمه الله وهو مصنئف 
كتاب الفصيح وهو صغير الحجم كثير الفائدة وله كتاب المصون 
واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني الشعر 
وما يلحن فيه العامة وغير ذلك. [البداية والنهاية .]98/١١‏ 


عام هجر 
"موجديد وبنى, 
عام هجري جديد ١185‏ 


0 صفر دؤاه 
شهر ربيع آخر اه 
شهر جماذى آخر ١21‏ 

شهر شعبان اها 

شهر شوال اها 


شهر المحرم اها 


في جمادى الأولى من هذه السنة فُبيض على 
رجل خمنّاق, قد قتل خلقًا من النساءء. وكان يدّعي 
لهن أنه يعرف العطف والتنجيم, فقصده النساء 
لذلك فإذا انفرد بالمرأة قام إليها ففعل الفاحشة 
وخنقها بوتر وأعانته امرأته وحفر لها في داره 
فدفنها, فإذا امتلآت الدار من القتلى انتقل إلى دار 
وك ظّهر عليه وجد في داره التي هو فيها 
أخيرًا سبع عشرة امرأة قد خنقهن, ثم تتبعت الدور 
التي سكنها فوجدوه قد قتل شينًا كثيرًا من 
النساء. فضرب ألف سوط ثم خنق حتى مات. 
[العدالية ولع ليه 106/11[ 

فلتحذر النساء اللواتي يذهين إلى السحرة 
والعرافين. 


وعدن هي 0 2 5 ها لو لوم . هه وه مه لومم 
وفاة شغب ام أمير ال مؤمنين المقتدربالله الملقبة بالسيدة سنه ١؟١ه:‏ 

كان دخلّها من أملاكها في كل سنة ألف ألف دينار. فكانت تتصدق بأكثر ذلك على الحجيج في أشربة وأزواد وأطباء يكونون 
معهم. وفي تسهيل الطرقات والموارد.» وكانت في غاية الحشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام ولدهاء فلما قتل كانت مريضة فزادها 
قتله مرضًا إلى مرضها ولما استقر أمر القاهر في الخلافة وهو ابن زوجها المعتضد وأخو اينها المقتدر, وقد كانت حضنته حين 
توفيت أمه وخلصته من ابنها لما أخذت البيعة بالخلافة له ثم رجع ابنها إلى الخلافة فشفعت في القاهر وأخذته إلى عندها فكانت 
تكرمه وتشتري له الجواريء فلما قتل ابنها وتولى مكانه طلبها وهي مريضة فعاقبها عقوبة عظيمة جدًا حتى كان يعلقها برجليها 
ورأسها منكوس فربما بالت فيسيل البول على وجهها ليقررها على الأموال فلم يجد لها شيئًا سوى ثيابها ومصاغها وحليها في 
صناديقها قيمة ذلك مائة ألف دينار وتلاثون ألف دينارء وكان لها غير ذلك أملاك أمر بييعها وأتى بالشهود ليشهدوا عليها بالتوكيل 
في بيعها فامتنع الشهود من الشهادة حتى ينظروا إليها ويحلوهاء فرفع الستر بإذن الخليفة فقالوا لها: أنت شغب جارية المعتضد 
أم جعفر المقتدر فيكت بكاء طويلاً ثم قالت: نعم.. وبكى الشهود وتفكروا كيف يتقلب الزمان بأهله, وأن الدنيا دار بلاء لا يفي 
مرجوها بمخوفهاء ولا يسلم طلوعها من كسوفهاء من ركن إليها أحرقته بنارها. ولم يذكر القاهر شيئًا من إحسانها إليه, رحمها الله 
وعفا عنه, توفيت في جمادى الآولى من هذه السنة ودفنت بالرصافة. 

لكن الله تعالى لم يمهله لظلمه وجيروته: 

ففي نفس الشهر الذي ماتت فيه شغب من السنة التالية لم يكن بين موتها والقبض عليه وسمل عينيه وعذايه يأنواع العقوبات 
إلا مقدار سنة واحدة وانتقم الله منه, ثم أمروا بإحضاره فلما حضر سملوا عينيه حتى سالتا على خديه؛. وكان تارة يحبس وتارة 
يخلى سبيله. وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. وافتقر حتى قام يومًا بجامع المنصور فسأآل الناس فأآعطاه رجل 
خمسمائة دينار..يقول تعالى: « مَنْ يَعْمَلْ سئوءًا بجر به 4, وهكذا عاقبة الأأشرار. [البداية والنهاية ١١لره/1١-‏ 108] 


وفاةإمامالأئمةعماد الدين المقدسي سنة44اه: نادرد ةمن الغراذب 
اج ٠*٠‏ 

في يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى توفي سه 00اه 

صاحينا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد 

البارع في فنون العلوم عماد الدين أحمد ين عيد 

الهادي المقدسي الحنيلي تغمده الله برحمته 

وأسكنه بحبوحة جنته. مرض قريبًا من ثلاثة 


في يوم الاثنين اليوم العاشر من جمادى الأولى من هذه 
السنة اجتاز رجل من الروافض من أهل الحلة بجامع دمشق 
وهو يسب أول من ظلم آل محمد ويكرر ذلك لا يفترء ولم يصل 
مع الناس ولا صلى على الجنازة الحاضرة وهو يكرر ذلك 


أشهر بقرحة وحمى سلء ثم تفاقم أمره وأفرط به 
إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل 
أذان العصرء وكان آخر كلامه أن قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله؛ اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 
فصلى عليه يوم الخميس.. وكان مولده في رجب 
سنة 0٠'اهء‏ فلم يبلغ الأربعين وحصل من العلوم 
مالايبلغه الشيوخ الكبار وتفان في الحديث 
والنحو والتصريف والفقه والتفسير والأصلين 
والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة 
كثيرة وكان حافظا جيدًا لأسماء الرجال وطرق 
الحديث عارقًا بالجرح والتعديل بصيرًا بعلل 
الحديث حسن الفهم له. جيد المذاكرة صحيح 
الذهن مستقيمًا على طريقة السلف واتباع 
الكتاب والسنة مثايرًا على فعل الخيرات. رحمه 
الله. [البداية والنهاية ١5‏ /ر 5١١‏ ] 


السّبّ ويرفع صوته به, فلما فرغنا من الصلاة نبهت عليه 
الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة 
حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل 
محمد ؟ فقال: أيو بكر الصديقء ثم قال جهرة والناس 
تشمعون لعن الله انا ذكر وعمر وعثمان ومعاوية ويريد» 
فأعاد ذلك مرتين, فأمر به الحاكم إلى السجنء, ثم استحضره 
المالكي وجلده بالتتخاط وهو مع ذلك ضرح بالسب واللعن 
والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقيء واسم هذا اللعين علي بن 
أبي الفضيل بن محمد يبن حسين بن كثيرء. قبحه الله وأخزاه. 
ذه نا كان دوه اللحمكي ود كم عدت و التكير نفشته عقد له 
مجلس ددار السعادة. وحضر القضاة الأريعة وطّلب إلى 
هناك فقدر الله أن حكم نائب المالكي بقتله فاخذ سريعًا 
فضرب عذقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا لاد اليلد 
ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله يَلْنهِ وقد 
ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شبىء مما 
يقوله الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء 
في الفكر والزندقة, قبحه الله و إياهم. [البداية والنهاية ١4‏ / :19]. 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين, خاتم الأنبياء 
والمرسلين. أرسله للناس كافة بشيرًا ونذيرًا 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراء فَعَلّم 
من امن اكه واتبع شرعه؛ وهزت عقول المشركك 
فزكاها بما أوحى الله عز وجل إليه؛ وأنار لها 


ب م4 «الشورى: 
57 فصراط الله عز وجل يبينها رسول الله 
بأقواله وأفعاله؛ فهو خاتم الرسل 
ورسالتئه خاتمة الرسالات: قال تعالى: 0 
ع محم ابلااك رخا 00 دل 


ها الئاس إِنّي رَسُولْ الله إِلَيْكُمْ 
جَمِيعًا # «الأعراف: مهل . 

وقوله تعالى: «إوَمَا أَرْسلْنَاكَ إلا كَاقَةَ لِلِنّاس يتثبيرًا 
وَنَذِيرًا وَلَكِن أَكْثَّرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ4 «سيا: 218. 

هيمن هذا الكتاب على الكتب السابقة, فظهر الحسد 
والحقد من أهل الكتاب,. فعملوا على إكفار من آمن بهذا 
الحق» قال تعالى: و0 كتير من أل الكتاب لئ يَرْدُوسْكُمْ من 
بَعْد إِيِمَانِكُمْ كُقَارًا حسندًا مِنْ عد أَنْفْسِهِمٌ مِنْ بَعْدٍ مَا قَبَينَ 
لَهُمْ الحْقّ قاغقوا وَاصْفَحوا حَثَّى يَأْتِي اللّهُ بِأمْره إن اللّه 
عَلَى كُلَّ ث َ شَْيْء قَدِيِرٌ 4 «البقرة: 9ل . 

ونهج نهحهم وسار على منوالهم بعض من تسموا 
واتككاء المشلمن الذاين يقدولون بالشنكديه ما ليس في 
للوييم. 

أما المؤمنون فهم الذين إذا دعوا إلى كتاب الله وهدي 
الرسول الكريم قالوا: «إسَمِعنًا وَأَطَعْنًا وَأُولَكِكَ هُمْ 
المُقيِحُونَ 4 «النور: ١ه6.‏ 

فليس لهم خيار؛ بل يسلمون لحكم الله والرسول الكريم 
عده اتاد والعارر كان ع (وم كن ومن و 


0 قف صر صا ضرين» 
«الأحزاب: 23). 

وقال عز من قائل: « لَقَنَ ثاب ب الدّهُ عَلَى النَّبِيَّ وَاحُهَاجِرِينَ 
وَالآنصار الَذِينَ اتبَعُوهُ في ساعة الْعُسِئْرَةِ مِنْ بَعْدٍ ما كَانَ 
يَرِبِعْ قلُوبُ قَرِيق مِنْهُمْ ثم تاب عَلَيْهِمْ إِنّهُ بِهمُ رَعُوفٌ رَحِيمٌ 4 
«التوية:لا١).‏ 

وقد اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه #لله وخاطبهم 
بقوله تعالى: «كُنْثُمْ خَيْرَ أُمّةٍ أخرجث لِلئاس تَأمُرُونَ 
بالمكرُوف وَتَنْهَوْنَ عن المنْكَر وَتُؤْمِنُونَ باللهِ ولَوْ آمَنَ أل 
0 اتاب لكان خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ المُؤْمِنُون وَآَكْدَرُهُمٌ الفاسيقون 4 
«آل عمران: ,»٠3٠١‏ فمن أحبهم أحبه الله عز وجل فهم الذين 
نصروا دينه ونشروه. 

لذلك نرى السلف الصالح لا ينسون فضل الله عز وجل 
ثم فضل نبيه عليه الصلاة والسلام, ثم فضل الصحابة 
الكرام قال تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا 
اغْفِرْ لَنَا وَلإِخُوَانِنًا الَذِينَ سَبَقُونًا بالإيمَان ولا تَجْعَلْ في 
ويا غلا لِنّذِينَ آمَنُوا رََنَا إِنّدَ رَعُوفْ رَحِيمٌ 4 «الحشر: 
ل2)0. 
ثم خلف من بعدهم خلف نسوا الفضل وتهجموا على 
0 ا يغير دليل ولا برهان حقذا عليهم 


علمهم ولحدائة سنهم ولسفاط ازج لهم 995 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمالكون ره 
والمشركين. وإخوان القردة والخنازير» وقد تنياً 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك, قال عَلله: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا يتنزعه من العياد, 
ولكن تفكيض اللعله تفعض العلمكاء كحدى إذا لم يبق 
(عالم) عامًا اتخذ الناس رؤْسًا (رؤساء) جهالاً فسئلوا 
فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». متفق عليه. 

لطلة عضوم يعاري روصم مكروكهم على حضوي 
وفهمها ردوها وطعنوا في الأحاديث والصحابة الكرام. 

يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام 
(ص/27/ا١):‏ «إن أهل الآهواء والبدع أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها ويعوها فردوها». 

كل بغيتهم أن يطفئوا هذا النور. قال تعالى: 
«يُريدُونَ أنْ يُطْفِتُوا نُونَ النّهِ بأَفْوَاهِهِم وَيَأبَى اللّهُ إلا 
أن يْتِمَ نُورَهُ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ اك هو الذي أَرْسَلَ 
رَسئولّة بِالْهْدَى ودين الحقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله ولو 
كَرِه المشتركون » «التوبة: ام لن. 

اتجهوا إلى نقلة الأآخبار لما عجزوا أمام القرآن ولم 
يحفظوا أحاديث الرسول الكريم تله وإلى من كان أكثر 
رواية للحديث عن الرسول الكريم وهو أبو هريرة 
رضي الله عنه وأرضاهء الذي دعا له خير البرية بأن 
يحفظ ما يسمعه منه ولا ينساه, واستجاب الله عر 
وجل دعاءه. فقد روى عن رسول الله يله (4ل/الاه) 
حديئًا. 

فابو هريرة رضي الله عنه صاحب الرسول الكريم, 
وقرة عين المسلمين الذي حرص على العلم فناله وعمل 
بالعلم فحفظه. 

وهو حبيب كل مؤمن صادقء وكيد المجرمين 
والزنادقة الملحدين. وغصة في حلوق المنافقين وكل 
عدو للدين من الجهمية الذين نفوا صفات رب العالمين, 
والخوارج الذين مرقوا من الدينء والقدرية الذين 
اعتزلوا الإسلام وأهله وردوا أحاديث الرسول #2 في 
القدر, والمعتزلة منهم وعلى رأسهم النَّظَّام الذي نفي 
معجزات الرسول تل وطعن في القرآن بعد أن هدم 
سنة خير الأنام. 

فمن هؤلاء الآقزام الذين لا يعرفون من الدين إلا 
رسمه. ومن القرآن إلا اسمه. جهلة بدين الله. يقولون 
على الله وفي الله بغير علم, ويحكمون عقولهم في 
نصوص القران الكريم, وهدي الرسول للله, أهل 
الأهواء والبدع يقض مضاجعهم الدين وتقلقهم سنة 
الصادق الآمين. فيسبون الصحاية الكرام ؛ الذين أثنى 


خير البرية بأنهم خير الناس. 
تعريف بأبي هريرة رذ 


عليها هو وأخوته من الصكاية 
الداني والقاصي, وأثنى عليه 
ل و ا ل ل راس الس 
وتأس بمن وصفه رب العالمين بقوله: ل وَإِنْكَ لَعَلَى خَلقٍ 


عَظِيمٍ) «القلم: 4». 

هو من العرب العارية اسمه: عبد الرحمن بن صخر 
الدوسيء ودوس بطن من بطون الأزد وهي قبيلة يمانية 

كان ميسور الحالء لديه من يخدمه ويرعاه من 
العبيد؛ اتستجات لدعوة الإسلام على دن الطفيل بن 
عمرو الدّؤْسي, آمن أبو هريرة رضي الله عنه بالرسول 
الله ودعا قومه للإيمان» فآمن أبو هريرة رضي الله عنه 
وهاجر إلى رسول الله :4 قبل خيبر, فضل عنه غلامه, 
فذهب إلى رسول الله يله بعد أن ظل يبحث عنه؛ فلما 
وقف على رسول الله يَلنَهُ قال له الصادق الأمين مَلله: 
«هذا غلامك؟» فقال رضي الله عنه: هو لوجه الله. 

فكان ميسور الحالء غنيًا عن سؤال الغير, يحب 
الدنياء فلما رأى رسول الله ل لم يتعلق قلبه بدنيا ولا 
مال مع أنه نشاً يتيمّاء وكان في الإسلام مسكينًا لآنه لم 
يشتغل بتجارة بل صرف همه ووقته ليتعلم الدين 
وليحفظ سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. 

شهد - رضي الله عنه - خيبر, وكان عمره دون 
الثلاثين, أسلم سنة ست للهجرة؛ فكانت مدة إسلامه 
إلى وفاة الرسول تله أربع سنين وزيادة. «المسند». 

طابت نفسه - رضي الله عنه - بمصاحبة النبي 
لله ثلاث سنين دون السفر إلى البحرين ودون الغزوات 
التي خرج فيها مع رسول الله لَلن. «المسند 21١١/5‏ 
وأبو داود ١/ر9١».‏ 

ولم تشغله التجارة ولا الصفق بالأسواق؛ دعا له 
خير الأنام بالا ينسى ما حفظه منه, وطلب من رسول 
الله الله أن يدعو لأمه لبره بها فأسلمت, وطلب من 
رسول الله تل أن يدعو الله أن يحببه وأمه إلى عباده 
المؤمنين» وأن يحبب عباده المؤمنين إليهماء فدعا لهما. 
«مسلم». 

لسر من سكن النفة: وكان عردفية: استوطتها 
طول عمر النبي تل لازم رسول الله عل وطابت نفسه 
وقرت عينه به, كان محبًا للعلم مخلصًا فيه, عاملاً بما 


علم, وهو القائل: «باب من ١‏ 
ألف ركعة.. «البخاري تعلط 


دعاه الرسول تله إلى بعض 
تسألني من هذه الغنائم؛ فيجيبه. أسألك أن تعلمني 
مما علمك الله. «تذكرة الحفاظ 5/١‏ "3). 

شهد خيبرء ووادي القرى, وعمرة القضاءء وغزوة 
ذات الرقاع. وغزوة نجد, وإجلاء اليهود. وفتح مكة, 
وحنين. وحصار الطائف بعد حنين» وتبوك. ومؤتة, 
وحروب الردة؛ واليرموك. وأرميئية» وكان مع عثمان بن 
عفان في الحصار. 

كان أجِيرًا لبسرة الصحابية المشهورة أخت 
الصحابي المشهور عتبة بن غزوان المازني فتزوجها, 
قال: «الحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وجعل أبا 
هريرة إمامًا». «طبقات ابن سعد». 

كان عديلاً لعثمان بن عفان الذي تزوج فاختة وكان 
له من الأبناء أربعة وبنتًاء أشهرهم المحررء توفي في 
خلافة عمر ين عه العزينء روى عن آبيه وكان قليل 
الحديث, ومُحرز ذكره البخاري في التاريخ الكبير, 
وعبد الرحس وبلال؛ أما ابنذه فكتزوجها سعيد بن 
المسيب التابعي الجليل, اعتنى بالقرآن وحفظه ثم صار 
معلمًا فقراً عليه أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي 
أحد القراء العشرة الآأئمة وعبد الرحمن بن هرمن. 

كان متواضهًا فهو الذي يقول لابن عباس رضي 
الله عنهما وهو أصغر منه: أنت خير مني وأعلم؛ ثَيْتَ 
في الفتوى؛ عد ابن حزم من الصحابة ثلاثة عشر 
صحاينًا كان تريبته بيهم الرابع. «الإحكام». 

كان أبو هريرة رضي الله عنه كريمًا؛ أعتق العبيدء 
وأحسن لمواليه, وكفل الأيتام, وأعتق الأغر بن سليك أبا 
مسلم المدني. بالاشتراك مع أبي سعيد الخدري. كفل 
معاويةين معتب الهذلي؛ وكان في حجره وعلمه مما 
يعلم فصار إمامًا ومحدثاء ربى أولاده تريية علمية 
جعل من الرواة من يحتاجون إليهم ويروون عن أحدهم 
وهو محرر ابنه ما فاتهم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه كالشعبي والزهري. 

كان حافظًا متقنًا وثقه خير البرية الرحمة المهداة 
للبمشرية عندما سأله رضى الله عنه. فقد سأله: من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال: لقد ظننت أن 
لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من 
حرصك على الحديث. «البخاري 145/8, ١/ر30.‏ 

أقوال الصحابة فى أبى هريرة رضى الله عنه: 

وثقه طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين 
بالجنة, يقوله: سمع من رسول الله يلل ما لم يسمعوا,ء 
كان مسكينًا وكنا أهل بيوتات. «الترمذي». 

قال عنه أَبَيّ ابن كعب في حرصه على العلم: «إن أبا 
هريرة كان جرينًا على أن يسأل رسول الله يله عن 
أشياء لا نسأل عنها». «المسند». 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
لابن عمر: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله 
, فقال اين عمر: أعيذك بالله أن تكون في شك مما 
يجىء عندك ولكنه كان أجراً وجِبُنًا. «المستدرك». 

اختلف أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وعبد 
الله دن عتكاس في امرأة ضعت يعد وفكاة روكها 
بأربعين ليلة, قال عبد الله بن عباس آخر الأجلينء وقال 
ابن عوف أقرب الأجلين: «وَأُولآت الأَحْمّال أَجِلْهُنَ آنْ 
يَضَعن حَمَلَهُنَ وَمَنْ يَثَّق النّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِمِ سُئرًا 4 
«الطلاق: 5 قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا مع ابن 
أخيء يعني: أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. 
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وأرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنه كريبًا 
مولاه إلى أم سلمة رضي الله عنها فذكرت له قصة 
سشكيعة الاسشلمية. 

فهذا ابو هريرة رضي الله عنه؛ لا يقع فيه إلا 
زنديق أو منافق مغموص في النفاق أو شيوعي أفاق, 
أو جهميء أو خارج على دين الإسلام, أو معترلي قدري 
حكموا العقول في المنقول وطعنوا في النقلة الآخيار 
الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. 

فاعتبروايا أولي الآلباب, وعرجوا عن سبيل 
الناكثين, إلى سنن المهتدين, وأمسكوا الآلسنة عن 
السابقين إلى الدين, وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من 
الهالكين بمخصومة أصحاب رسول رب العالمين» فقد 
هلك من كان أصحاب النبي عله خصمه. ودَعُوا ما 
مضى فقد قضى الله فيه ما قضىء وخذوا لأنفسكم 
الجد فيما يلزمكم اعتقادًا وعملاً, فإن الله لا يضيع 
أجر من أحسن عملاً. «العواصم من القواصم لأبي بكر 
بن العريى. يبتصرف ص١186).‏ 

ويعد, فماذا جرى في عصرنا الحاضر من أناس 
حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام,. يطعنون في أولي 
الأحلام والنهى والذين صحبوا خير خلق الله قاطبة, 
خير أمة أخرجها رب العالمين لهداية الناس أجمعين. 

ولكن كما قالت أخت الأمير عندما تعرض لها في 
الطواف الشاعر الماجن عمر بن أبي ربيعة, فلما علم 
أنها أخت الأمير ولى, قالت قولتها الشهيرة: 

تعدو الذئاب على من لا كلاب له 

وتتقي صولة المستاسد الحامي 

أين حراس الدين ؟! أين المستولون !! الذين 
يخربون بيد من حديد على أبدي هؤلاء ويحجرون 


الهادي إلى 


١ 
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رحمه الله 


يسر جماعة أنصار السنة المحمدية - فرع بلبيس - أن تعلن عن الحلقة الخامسة من: 

مسايقة الشيخ محمد صفوت نور الدين - رحمه الله - في القرآن والسنة والعقيدة. 
ده مستوياتالمسابقة د 

المستوى الآول: 


-١‏ حفظ عشرة أجزاء؛ من أول القرآن إلى آخر سورة بيراءة بالتجويد. 
"- تفسير ريعين من أول سورة براءة إلى قوله تعالى: «ولو كره المشركون». ويكون 


التفسير من ثلاثة كتب: اين كثير والقرطبي والسعدي. 


''- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من 10١‏ إلى مع شرح أول عشرين حديثًا 


منها من فتح الباري. 


- - حفظ 50٠‏ سؤالاً من ٠٠١ - 5١‏ من كتاب 7٠٠١‏ سؤال في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي. 
- الاستماع إلى شريط الصحابة عصمة للآمة, للشيخ صفوت نور الدين: رحمه الله. 

المستوى الثانى: 

-١‏ حفظ خمسة أجزاء؛ من الأحقاف إلى آخر القرآن بالتجويد. 

؟- تفسير سورة الحجرات من ثلاثة كتب - القرطبي وابن كثير والسعدي. 

“- حفظ خمسين حديثا من مختصر مسلم للمنذري من ٠١١‏ إلى "6١‏ مع شرح أول 


عشرة أحاديث منها من شرح صحيح مسلم للنووي. 


5- - حفظ >١5‏ سؤالاً من 7١‏ - 50 من كتاب 7٠٠١‏ سؤال في العقيدة للشيخ حافظ الحكمي. 
ه- الاستماع إلى شريطي السيرة النبوية دروس وعبر. 

المستوى الثالث: 

-١‏ حفظ ستة أجزاء من الشورى إلى آخر القرآن بالتجويد. 

3 حفظ خمسين حديثًا من رياض الصالحين من 1٠ ١‏ دمه١.‏ 

“'- حفظ كتاب الآصول الثلاثة وأدلتها. 

موعد المسايقة: 

يكون امتحان المستوى الآول يوم السيت 5؟/8, والمستوى الثاني الأحد 8/55 


والمستوى الثالث الاثنين 6/717, ويبداً الامتحان الساعة الثامنة صباحًا بمجمع التوحيد 


الشروط: 
-١‏ أن لا يزيد عمر المتسايق في المستوى الآول عن 5" عاماء والمستوى الثاني عن هه" 


عامًا والمستوى الثالث عن ١6‏ عامًا. 


"- يدفع المتسايق في الممستوى الأول ١٠١‏ جنيها, والمستوى الثاني ٠١‏ جنيهات, 


والمستوى الثالث ٠‏ جنيهات كمصاريف إدارية للمسابقة ولا تدخل في الجوائز. 


*- يتم امتحان القرآن شفويًا لجميع المستويات, وتحريريًا في باقي المواد للمستويين 


الآول والثاني. 


4- يتم التسجيل ودفع الاشتراك بالمركز العام - الدور السايع - مجلة التوحيد, أو 


#ي بمجمع التوحيد ببليس؛ على أن يكون آخر موعد للتسجيل ١/7/17١٠٠م,‏ ولن تقبل أسماء غ- 


4هيعد الموعد المحدد. وسيتم تسليم نسخة من مقررات يج 


التهتواه. 


- به علا الشيجة ونويع الجوائر في حفن حير يقاء يوه الخلاناء الوا 90 ة 
3 التوحيد ببلييس. 


دما 


ال 
1 
/ 4ه ١00)‏ 


الحمد لله الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق 
المشركونء والصلاة والسلام 
77 شب 
فمايزل عاكلا قيض 
فنقول - ويالله تعالى 


حديثه يَْهُ الذي قال فيه: 


اك 
فوقعبواامية 


#حدك العدد 30 السنة السادسة والثلاثون 


"- وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. 

قال الله تعالى: « فَكُلُوا مِمّا عَنِمْتُمْ حَاَلاً طَبّيًا 
وَاتّقُوا اللّه إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌُ 4 [الأنفال: 59], قال ابن 
لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم. ومنهم من أذن 
له فيه لكن كانوا إذا غنموا شينًا لم يحل لهم أن يأكلود, 
وجاءت نارٌ فأحرقته, وقيل: المراد خص بالتصرف في 
الغنيمة يصرفها كيف يشاءء ومن مضوا لم تحل لهم 
الغنائم أصلاً. [الفتح ١/؟1؟0].‏ 

وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها 
لنا. [اليخاري .]"١١4‏ 

ويقول ابن حجر في شرحه: من مضى كانوا يغزون 
ويأخذون أموال أعدائهم وأسلايهم لكن لا يتتصرفون 
فيهاء بل يجمعونهاء وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل 
النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل» 
ومن أسباب عدم القبولء أن يقع فيهم الغْلُول وقد من 
الله على هذه الآمة ورحمها لشرف نبيها عنده فآحل لهم 
الغنيمة وستر عليهم الغلول فطوى عنهم فضيحة أمر 
عدم القبول. [الفتح 58/5 ؟]. 

+ - وأعطيت الشفاعة: 

قال الله تعالى: ١‏ أَقِم الصّلاَة لِدْنُوك الشنّمس إِلَى 
عَستق الثيل وان الفجر إن ران الفجر كَانَ مَشَْهُودًا 
(0) ومن اليل فَتَهَجدْ به نَافِلّة لك عَسَى أن يَيْعَنَكَ رَبْكَ 
مَقَامًا مَحْمُودًا 4 [الإسراء78 :, 9/ا]. 

يقول ابن عباس رضي الله عنهما: «: عسى في 
القرآن محققة الوقوع». ويقول ابن كثير: «لرسول الله 
له تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد, 
وتشريفات لا يساويه فيها أحد, وله الشفاعة العظمى 
عند الله تعالى ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق؛ وهو 
أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ويبعث راكيًا إلى 
المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه؛ وله 
الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردًا منه». [تفسير: 
6١“‏ بتصرف. 00 

وفي حديث الشفاعة الطويل في آخره فيقولون: يا 
محمد؛ أنت رسول الله وخاتم النبيين وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنيك وما تأخر فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى 
ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فاقوم فآتي العرش 
فاقع ساجدًا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي ويلهمني 
من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد 
قيلي. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع 
تشفع., فارفع رأسي فأآقول أمتي يا رب أمتي يا رب, 
فيقال: يا محمد, أدخل من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سواه من الأيواب. ثم قال والذي نفسي بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما 


بين مكة وتصرى.. [اللؤلق .]١١٠١‏ 
وقال ابن حجر: المراد بالشفاعة العظمى إراحة 
الناس من هول الموقف. ولا خلاف في وقوعهاء وله 
أيضًا شفاعات: 
النوع الثاني والثالث: شفاعته في أقوام تساوت 
حسنانهم وشيكاتهم فكتشفع فيهم لكدحلوا الجنة, 
وأقوام آمر بهم إلى النار لا يدخلونها 
النوع الرالبع: شفاعته في رفع درجات من يدخل 
الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 
النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا 
النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن 
يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب. 
النوع السايع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في 
دخول الجنة. 
النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن 
بدخل النار فيخرجون منهاء وهذه الشفاعة تشاركه 
فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضًا وتتكرر منه 
أربع مرات ويشهد لها حديث أنس قال: قال رسول 
الله عله : «شفاعتي لأهل الكبيائر من أمتي». [إشرح 
الطحاوية ص١17‏ - 117 بتصرف]. 
38 - وبُعثت إلى الناس كافة: 
قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا النَّاسْ إِنّي رول الله 
إِلَنْكُمْ جَمِيعًا الَذِي لَهُ مُلْكُ السسّمَوَات وَالْأَرْضٍ لآ إِلَهَ إلا 
ا فَامِنُوا بالله وَرَسُولِهِ الي المي 
الّذِي مُؤّْمِنْ باللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَمِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 4 
[الأعراف: 16/8], يقول ابن كثير: وهذا خطاب للأحمر 
والأسود والعربي والعجمي, وهذا من شرفه وعظمته 
الله وأنه خاتم النبيين ومبعوث للناس كافة, وساق 
حدينًا عند مسلم من رواية أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عه : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النار». [ابن كثير 49/7" - 6٠‏ بتصرف]. 
وقال تعالى: ١‏ وما أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لئاس يَشْبيرًا 
وَنَذِيرَا وَلكِنَ أَكْثَّرَ النّ سلا يَعْلَمُونَ4 [سبا: 58]. 
وقال تعالى: ١‏ تَبَارَكَ الَّذِي نَزّلَ الْفْرْقَانَ على عَيْدِمِ 
بيكون لِلْعَامَينَ نَذِيرًا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 
وقال ابن كثير: يشير ونذيرًا: أي تبشر من 
أطاعك بالجنة وتنذر من عصاك بالنار. وقال ابن 
عباس: إن الله تعالى فضل محمدًا على أهل السماء 
وعلى الآنبياءء قالوا: با ابن عباس بما فضله على 
الآنبياء ؛ قال: إن الله تعالى قال: ١‏ وَمَا أَرْسَلنًا مِنْ 
رسئول إلا بلِسان قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ لَهُمْ4, وقال للنبي تل: 
« وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلأَكَاقَة للِنَّاس بَشبِيرًا وَنَذِيرَا 4» 


فارسله تعالى إلى الجن والإنسء وروى عن 
مسلم حديثا: : «عثت شت بعثت إلى الأسود والأحمر». وقيل: 
الأسود يعني العرب والآحمر يعني العجم. وقيل: 
الأسود يعني الجن والأحمر يعني الإنسء والكل 
صحيح. [ابن كثير "//ا؟/ا- 738/ا]. 


وعنون الإمام مسلم في صحيحه عنوانًا وهو (م 


«تفضيل نبينا الله على جميع الخلائق» وساق حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَنه: 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه 
القبر. وأول شافعء: وأول مشفع». ويقول النووي في 
شرحه للحديث: وأما قوله ذلك يوم القيامة مع أنه 
سيدهم في الدنيا والآخرة؛ فسبب التقييد أنه في يوم 
القيامة يظهر سؤّدده لكل أحد ولا يبقى منازع ولا 
معاند يبخلاف الدنيا فقد نازعه ذلك فيها ملوك الكفار 
وزعماء المشركين, ولم يقل ذلك فخرً وإنما قاله 
لوجهين ؛ الأول: امتثالاً لقوله تعالى: (وَآَمًا بِنِْعْمَةٍ 
رَمَكَ فَحَدّث 4. والثاني: أنه من البيان الذي يجب 
تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه 
ويوقروه بما تقتضي مرتبته, والحديث دليل على 
تكظتيله أعلى الخلا كلينه الأدميين وغيرهم, وأما 
حديث لا تفضلوا بين الآنبياء فجوابيه من خمسة 
أوجه: 

-١‏ أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم؛ فلما علم 
أخي به. 

"- قاله أدمًا وتواضهًا. 

*- أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى 
تنقيص المفضول. 

4؛- إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة 
والفتنة. 

«- أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النيوة 
فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل 
أخرى. 

ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال تعالى: « تِلْكَ 
السْبْلُ فَضَْلْنًا متكي الى تعضو ا #اداول 
شافع وأول مُشَقّع: ذكر الثاني لآنه قد يَشُقَعٌ اثنان 
فَيُشَفْعٌ الثاني منهما قيل الآولء والله أعلم». [النووي 
في شرح مسلم ج5١/رص/77‏ -8”" يتصرف]. 

فياليت أعداء الرسول ثالله من يهود ونصارى 
يقرأون عنه قراءة صحيحة من مصادرها كما يقرؤون 
في العلوم الكونية والإنسانية ويتحرون الصحيح 


منها فسوف يعرفون أن الرسول 2ه سيدهم وأنه >“ 


بشير ونذير لهم وسيِدٌ على الأنيياء وكل ولد آدم 
فيوؤمنوا به ويطيعوه بدلاً من أن يسبيود, وبعادوه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
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الاختلات 
وثماره اليئة 


الحمد لله. والصلاة والسلام على 
رسول الله ويعدا 000000000 
فقد خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه 
2 


العاقبةالسيئة للاختلاف: 

عن ايبن مسعود رضى الله عنه قال: «سمعت رجلاً 
يقرأ آية وسمعت النبي لله يقرأ خلافهاء فجئت به 
النبي يل فأخيرته فعرفت في وجهه الكراهية, وقال: 
«كلاكما محسن, ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا 
فهلكوا». [صحيح البخاري ح84؟"؟]. 

فانظر أخي كيف تغير وجه النبي 2 لما رأى 
الاختلاف على شىء يحتمل السؤال: ويحتمل إرادة 
الفهم والاستفسار, فكيف بتصعيد الاختلاف حتى 
تتقطع الصلات والأرحام؟! 

-١‏ مضارالاختلاف على الطعام: 

وهذا أيضًا أثر من آثار الاختلاف السيئة تظهر فى 
طريقة تناول الطعام. ١‏ 

عن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده: أن أصحاب 
النبي مله قالوا: يا رسول الله, إننا نأكل ولا نشسيع, 
قال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم. قال: «فاجتمعوا على 
طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه». 

قال أبو داود: إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا 
تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. [سان أبي داود 
(1015*)» وقال الشيخ الآلباني: حسن]. 

والإذن والاستئذان في الطعام نوع من الاجتماع 
وعدم الافتراق بحيث لا يفعل المرء الشيء من تلقاء 
نفسه إلا أن بوذن له. 

قالوا: يا رسول الله, إنا ناكل ولا نشيع: والشيع 
نقيض الجوع, فقال: «لعلكم تفترقون» أي: حال الآكل 
بأن كل واحد من أهل البيت يأكل وحدهء 8وَاذْكُرُوا اسم 
اللّهِ عَلَيْهِ4 أي في ابتداء أكلكم «يبارك لكم فيه» أي في 
الطعام. فقد روى أيو يعلى في مسنده وابن حيان 
والبيهقي والضياء عن جابر مرفوعا: «أحب الطعام إلى 
الله ما كثرت عليه الأيدي». وروى الطبراني عن ابن عمر 
موقوفا: «طعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة 
يكفي الثمانية فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا». وأما قوله 
تعالى: « لَيْس علَيْكُمْ جُنَاح آن تأكلُوا جَمِيعَا أَوْ 
أَشْْتَانًا 4 فمحمول على الرخصة أو دفمًا للحرج عن 
الشخص إذا كان وحده. 

وذكر عن الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله أنه قال: 
وحشي بن حرب شامي تابعي لا بأس به. [عون المعيود 
لل/رتلال]. 

-١‏ مضارالتفرق عند النزول في الشعاب والأودية: 

وحتى في نزول الأماكن منع الإسلام التفرق وجعل 
ذلك من صنع الشيطان وطاعته ووسوسته وكيده. 

عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزل 
رسول الله 2 منزلاً تفرقوا في الشعاب والأآودية, فقال 
رسول الله يَلهُ: «إن تفرقكم في هذه الشعاب والأآودية 
إنما ذلكم من الشيطان»», فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا 
انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم 


ثوب لعمهم. [سنن أبي داود (ح5578)., قال 

وهنا يظهر مدى استجابة الصحابة رضوان 
الله عليهم لرسول الله عله في الاجتماع وترك 
الفرقة. 
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؟- التفرق عند حدوث المصائب العامة: 
وأشد مما سيق التفرق عند نذير الآمن أو 
الخوف الذي يتصل بجمع المسلمين عمومًا. 

أ- عن عيد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام 
حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد ؛ أبو عبيدة 
بن الجراح وأصحابه. فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشام, قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأولينء فدعاهم فاستشارهم وأخيرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا, فقال بعضهم: قد 
خرجت لأآمر ولا نرى أن ترجع عنه, وقال بعضهم: 
معك بقية الناس وأصحاب رسول الله 2 ولا نرى 
أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني, ثم 
قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم, فقال: 
ارتفعوا عنيء ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من 
مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوتهم فلم 
يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوياءء. فنادى عمر في 
الناس: إني مُصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال 
أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله ؟ فقال 
عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر 
الله إلى قدر الله, أرأيت لو كان لك إيل هبطت واديًا 
له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة, أليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 
الجدية رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن 
عوف وكان متغيبًا في بعض حاجته فقال: إن عندي 
في هذا علمًاء سمعت رسول الله لله يقول: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه, وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه». قال: فحمد الله 
عمر ثم انصرف. [متفق عليه]. 

قصد عمر رضي الله عنه الرجوع أولاً 
بالاجتهاد حين رأى الأكثرين على ترك الرجوع مع 
فضيلة المشيرين به وماافيه من الاحتياط كم بلعه 
حديث عبد الرحمن فحمد الله تعالى وشكره على 
موافقة اجتهاده واجتهاد معظم أصحايبه نْصّ 
رسول الله َه ... أما العدوة فيضم العين وكسرها 
وهي جانب الواديء والجدية: ضد الخصيية. 

أما قول عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؛ 
فجواب لو محذوفء وفي تقديره وجهان ؛ أحدهما: 
لو قاله غيرك لأآدبته لاعتراضه على فى مسألة 
اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل 


والعقد فيهاء والثاني: لو 
قالها غيرك لم أتعجب منه وإنما 
أتعجب من قولك أنت التومع ما 
أنت عليه من العلم والفضلء ثم 
ذكر له عمر دليلاً واضحًا من 
القياس الجلي الذي لا شك في 
صحته. وليس ذلك اعتقادًا منه أن الرجوع برد 
المقدور, وإنما معناه أن الله تعالى أمر بالاحتياط 
والحزم ومجانبة أسباب الهلاك, كما أمر سبحانه 
بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك وإن كان 
كلّ واقعًا فبقضاء الله وقدره السابق في علمه, 
وقاس عمر على رعي العدوتين لكونه واضحا لا 
بنازع فيه أحد مع مساواته لمسألة النزاع. 

وصدق الله تعالى إذ يقول: ( وَإذا جَاعَهُمْ مر 
مِنَ الأمْن أو الكُؤف أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهٍ إلى 
الرُسُول وَإِنَى أُولِي الأثر مِنْهُمٌ لَعَلِمَه الَذِينَ 
لس اح اضرم 
وَيَحْمَكُهُ ل آَتمَعْكُمُ النمّيْطَانَ إلا قلِيلاً 4 ١‏ 57 
[النساء: 87]. 

فانظر أخي - رحمني الله وإياك - 
كيف اجتمع شمل المسلمين في مثل ٠١‏ 
هذه الحادثة مع تباين الآراء فيها 
وتضادهاء وكيف التفوا حول أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه فكان 
في اجتماعهم خير وبركة, ودحر 
للشيطان وأعوانه ؟ والآجمل أيضًّا 
التزامهم النص الشرعيء فلم يكن النص في واد 
والناس في واد آخر, وإنما ساروا مع الكتاب حيث 
سارء وداروا مع النص حيث دارء عليهم رحمات 
ربنا العزيز الغفار. 

فهل يستطيع الناس في رَمننا إذا حدث شيء 
من هذا - لا قدر الله - أن يحكمهم النص الشرعي؟! 
أم أنه سيكون لكل واحد منهم وجهة هو موليها؟ 
ولسان حاله بل ومقاله: نفسي نفسي. 

ب والخفر زجي ابر ستيان خصورم 

يشتد خطره كما فى هذه الحادثة: يقول أبيو حميد 

1 غزونا مع رسول الله عَلله 
غزوة تبوكء فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب 
الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد, ومن كان معه 
يعيبر فليعقله, فعقلناها, وهيت 
ريح شديدة فقام رجل فألقته 
بجيلي طي. [صحيح البخاري]» 
وفي هذا بيان أن من اجتمعوا 
على توجيه الرسول 2 سلموا 
من المكروه. ومن شلذ عن 


المخموع لحفه عافنة 
شذوذه». 
+ - الاختلاف في الصلاة: 
عن أبي مسعود رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله 
الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلويكم, ليلني منكم أولو الأحلام والنهى؛ ثم الذين 
يلونهم؛ ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأنتم 
البوم أشد اختلافا. [ مسلم ح؟51؛ ]. 
وكيف يقال عنا اليوم مقارنة يزمن أبي مسعود, 
ومقارنة بزمن النبي ته ؟! 
وعن عبد الله رضى الله عنه عن النبى ملله: 
«ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم, وإياكم وهيشات 
الأسواق». هيشات الأسواق: أي اختلاطها والمنازعة 
والخصومات وارتفاع الآأصوات. [صحيح أبي داود 
117 
ويقال مثل هذا للمختلفين في 
المساجد., المتنازعين والناس ما بين 
: راكع وساجد.ء الرافعين أصواتهم 
7 بالشقاق والمفاسد, فهل يصلح أن 
تكون المساجد أسواقًا؟ 
0- أشد الاختلاف وأشره: 
وأشد مما سيق - على 
خطورته - الافتراق في الدين 
بالابتداع, والاعتقادات المنحرفة 


م 


ومخالفة ما كان عليه الرسول لله وأصحابه. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله لله : «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة. وإن أمتي ستفترق على ثنتين 
وسبعين فرقة, كلها في النار إلا واحدة, وهي 
الجماعة». إسنن ابن ماجه ح997", وسان أبي 
داودء قال الشيخ الآلباني: صحيح]. 

المراد: أمة الإجابة, وهم أهل القبلة. فإن اسم 
الأمة مضافا إليه يَ يتبادر منه أمة الإجابة, 
والمراد تفرقهم في الأصول والعقائد لا الفروع 
والعمليات. [سنن ابن ماجه ح8991]. 

قال شمس الحق أبو الطيب في شرحه عون 
المعيود: «افترقت اليهود» إلخ. هذا من معجزاته 
الله لأنه أخبر عن غيب وقع, 
وقد ألف الإمام أبو منصور 
عبد القاهر بن طاهر التميمي 
في شرح هذا الحديث كتابًا 
قال فيه: قد علم أصحاب 


المقاولات أنه طَلله لم ترد بالفرق المذمومة 
المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال 
والحرام؛ وإنما قصد بالذم من خالف أهل الحق في 
أصول التوحيد, وفي تقدير الخير والشرء وفي 
شروط النبوة والرسالة, وفي موالاة الصحاية: وما 
جرى مجرى هذه الآبواب, لآن المختلفين فيها قد كفّر 
بعضهم بعضًاء بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا 
فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه؛ فيرجع 
تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من 
الاختلاف, وقد حدث في آخر أيام الصحاية خلاف 
القدرية من معبد الجهني وأتباعه ثم حدث الخلاف 
بعد ذلك شينًا فشيدًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة 
اثنتين وسبعين فرقة والثالثة والسبعون هم أهل 
السنة والجماعة وهى الفرقة الناجية. انتهى 
باختصار يسير. / 

وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا 
يحاون دن ابي فيان الما قدا مك قار حي 
صلى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله يله قال: 
«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة, وإن هذه الآأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة؛ وإنه سيخرج في أمتي أقوام 
تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بيصاحبه. لا يبقى منه (أي ممن عضه الكلب) عرق 
ولا مفصل إلا دخله, والله يا معشر العرب لثن لم 
تقوموا بما جاء به نبيكم 2 لََيْرْكُمْ من الناس 
ح1/9ةة١].‏ 

قوله عله : «وإن هذه الملة» يعني أمته َي 
«وهى» أي الواحدة التى فى الجنة «الجماعة, أي 
أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا 
على اتباع آثاره “ل في جميع الأحوال كلها ولم 
يبتدعوا بالتحريف والتغيير, ولم يبدلوا بالآراء 
الفاسدة (تجارى) بحذف إحدى التاءين أي تدخل 
وتسري (تلك الأهواء) أي البدع زكما يتجارى 
الكذب) بالكاف واللام المفتوحتين, داء يعرض 
للإنسان من عض الكلّب الكلِب؛ وهو داء يصيب 
الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدً إلا 
كدب ويعرض له أعراض ردية» ويمتنع من شرب 
الماء حتى يموت عطثهًا. كذا فى النهاية. [عون 
المعيود ؟١/*97].‏ 5 

وفي تحفة الأحوزي (لا/؛"3): «إلا أهل ملة». 
قالوا: من هي ؟ أي تلك الملة - أي أهلها - الناجية. 
قال: «ما أنا عليه وأصحابي» أي هي ما أنا عليه 
وأصحابي. 1 1 


أولا:المئن: 

يُرْوَى عن أنس أن أعرابيًا قال: يا رسول الله, من يلي 
حساب الخلق ؛ فقال النبي تَلل: «الله تبارك وتعالى». فقال 
الأعرابي: «هو بنفسه»» قال النبي :2: «نعم, فتبسم 
الأعرابي, فقال النبي تلله: «ممًا ضحكت يا أعرابي 6». فقال 
الأعرابي: «إن ا قدر عفا وإذا حاسب سامح». فقال 
النبي عله : : «صدق الأعرابيء ألا لا كردم أكرم من الله تعالى 
هو أكرم الأكرمين, ثم قال: فقه الأعرابي». 


- 00 
قاه هذا رخن ثانيا:التخريج والتحقيق: 
السلا أ -١‏ الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية أورده 
أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» )١57/4(‏ 
االدااعية قال: وفي الحديث الطويل لآنس: «أن الأعرابي قال: يا رسول 
اكه الله. من يلي حساب الخلق»» القصة. 
و ؟- قال الإمام الحافظ العراقي في كتابه «المغني عن 
هب من القصض الواهية حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
م أخبار» (155/4): «حديث أنس الطويل قال أعرابي يا رسول 
الله من يلي حساب الخلق؟» الحديث لم أحجد له أصلاً. 
ثالثًا:معنى مصطاح, الحديث لا أصل له): 


07 00 
« « قال الإمام السيوطي في «تدريب الراوي» :)191//١(‏ 
ا «قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له, قال ابن 
تيمية: معناه ليس له إسناد». 
ومصطلح «لا أصل له» لا يقبل إلا من الحافظ المطلع 
) الناقد, ويرادفه قولهم: «لم أقف له على أصل», «لم أجد له 
أصلاً» «لم أقف عليه., «لا أعرفه بهذا اللفظ, «لم أره بهذا 
اللفظ, «لم أجحده»» «لم أجده هكذا», «لم يرد فيه شىء» «لا 
بعلم من رواه ولا إسناده»», «لا أعرفه», «لم أعرفه». 1 
فهذه العبارات إذا صدرت من أحد الحفاظ المعروفين 
ولم يتعقيه أحد كفى للحكم على الخير بالردء ففي «تدريب 
: الراوي» (151:197/1), قال السيوطي: «إذا قال الحافظ 
نواصل هي هذا التحذير تقددم المطلع الناقد في حديث «لا أعرفه» اعتمد ذلك في نفيه» ثم 
ممما الل اسششُلسص2ي 00 قال السيوطي: «لآنه بعد تدوين الأخبار والرجوع إلى الكتب 
/ المحوق العلحيا الجديسي و 0ن ١ ٠‏ عدم الاطلاع من اتحافنةا 11 على ما بريه 
08 ِ 5 م عديره». 
للقارئ الكريم حتى يقف على رابعا: لفظآخر لقصة الأعرابي والمحاسبة. 
حقيقة هذه القصة التى ولهذا اللفظ اشتهرت القصة وانتشرت على السنة 
طبخ 7فببحببوجيب77ت 0 القصاص والوعاظ,. ومما ساعد على انتشارها أن البعض 
اشتهرت في كتب0 يتقرب إلى الله تعالى بطبع هذه القصة الواهية وتوزيعها 
حب بي 7 222227 على الناس فى المساجد والطرقات ومن الطبعات التى 
لصوف و الدويت وصلت إلينا حول هذه القصة وجدنا مكتوبًا في نهاية 
على السنة كثد القصة هذه العبارة: «اللهم اغفر لكل من نقلها ونشرها 
0 ووالديه ولا تحرمهم الأجر با كريم». 
من الوعاظ قلت: انظر كيف وصل الحد إلى ترويج هذا 0 
يدر من يشكل ندم أنه داخل تحت الوعيد في قوله ينه «من 


والقصاص. حَدَّثَ عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين». رواه 
الحلقة مسلم. 
الثانيةوالثمانون هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل 
' ! فكيف إذا كانت في الأآحكام ونحوها؟ 
واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين: 


-١‏ إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على 
عي فهو غاش للمسلمين, وداخل حتمًا في الوعيد 
التوحيد جمادى الاوثلى ١471‏ ه[ "| 


اضلا] #انتشارها 
فقال النبي 


5-6 
قلت: وا ع 


ا والشوا اهد د في ال الحديث 


00 الا 


[غ5] التوحيد العدد 410 السنة الساد 


مو 01 الخداء وهنا ىه المعة : 
3 هذا هو الإمام البخاري في دقة بحكه ليداوي 


دود 7 ( 0 ْ 
1 (احدممم 


نت هذا مما اسمتيركه ال - ي على البخاري | لت 
وعدم وقال: شو الرواية فيه عن ابن أبي ملدكة / ا ى القيامة 5 ملك 
سائد و 8 ١‏ ص د الصط يد نت الصديق أم 00 عائشة 


الأهواء والبدع ومصنقاتها 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي يعده,. وعلى آله وصحيه أجمعين, 


ويحد 


نواصل ما بدأناه فى العدد الماضى من الموازنة بين سمات أهل السنة من جانب, وسمات 


أهل الأهواء والبدع: فنقول مستعينين بالله تعالى : 


سادسا: من سمات أهل السنة الولاء للمؤمنين 
وحب الصالحين. وتعظيم قدر الصحابة 
والعلماء أئكمة الدين. ومن سمات أهل الآهواء 
الغِل على أهل السنة, وسبْ السلف ولمزهم, ومن 
ذلك: 

- طعنهم في أصحاب رسول الله تله أو 
بعضهم ولمزهم للسلف (أهل الحديث والسنة)» 
ل فم وسكي وتخضيم ومن ازلك تسميكهم 
أهل السنة (حنابلة) أو (وهابية), ونحو ذلك. 

"- جفاؤهم للحديث والإسناد وأهله غاليًا. 

-٠“‏ كذيهم وتقولهم على الآئمة العلماء. 

سابعا:.يتسم كثير من أهل الأهواء بموقفهم 
العدائي مع المخالفين؛ ومن ذلك: 

-١‏ مواقفهم مع المخالفين إجمالاً تتسم 
بالغرور والتعاليء والاستهانة بالرأي المخالف 
وصاحبه والتضييق ظلمًا وعدوانًاء والإلزام 
بالباطل بغير بينات, ولذلك نجد غالبهم 
يتنكرون للسنة ويضيقون على أهلها. 

5 بصو عون المع ويكترون مخالفياء اي 
على النقيض من ذلك, فبعضهم لا يفرق بين 
السنة والجدعة: ولا ين الإنمان والكفر, أضا اهل 
السنة - فهم بحمد الله - أهل إنصاف وتواضع 
وإشفاق ورحما, ولا يكفرو اذا ااا 
كونه مخالفا إلا بدليل. 

ثامنا.من أصول أهل الأهواء والافتراق: 

الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم, 
واستكلال لدو وى اك ع لا ور 


25 


عي - 


سماتهم العامة. فهم لا يرون للسلطان طاعة, 
ولا يأخذون بوصية النبي 2 بالصبر على 
الظلم والجور والآثرة من الوالي المسلم, ولذلك 
كان بعض السلف يسمي كل أهل الأهواء 
(خوارج.( 

تاسعا؛ من سمات أهل الأهواء: 

الإصرار على بدعهم (إلا النادر). فلا يهتدون 
إلى الحق والسنة ولا يوقون للتوبة؛ وذلك 
بسبب إصرارهم على البدعة- والله أعلم- فهم 
ممن قال الله فيهم: « قن هل شُنَسّتْكُمْ بِالأَحْسَرِينَ 
أَعْمّالاً )٠١(‏ الَّذِينَ ضَل سَغْيُهُمْ فِي الحْيَاةٍ 
الدنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِينُونَ صُئْعًا 4 
[الكهف: .]٠١4 -1١١7‏ 

عاشرا؛ من سمات أهل الأهواء: 

كثرة الكلام فيما لا يعنيهم, وما ليس من 
اختصاضهم لا سيما في امور الذين والعقكدة, 
والإقخار من حشيو الذا كات ور الحده 
والمصنفات والردود ؛ ولذلك اتسمت كتبهم 
ومصنفاتهم وأعمالهم بقلة البركة وقلة الفائدة. 

حادي عشر:من سمات أهل الأآهواء: 

حرصهم على نشر البدعة, وقوة تأثيرهم 
فيمن يخالطهم, ولذلك تكثر استمالتهم للعامة 
والغوغاء والدهماء. وأصحاب المطامع وعشاق 
الشهرة. وقد تستجيب لهم هذه الفكات بسرعة 
عند الفتن, وعند غرية السنة وأهلها. 
ثاني عشر.من سمات أهل الأهواء: 
التعالم والغرور, فمن تعالمهم: زعمهم أنهم 


مثلهم وأنهم جديرون بالقول والحكم 
والاجتهاد مع قلة علمهم وجهلهم بالنصوص 
وقواعد الاستدلال وأصول الاجتهاد, بل إن 
غالبهم في الحقيقة من أصحاب الجهل المركب, 
ومن غرورهم وخدلائهم ظنهم أنهم ينصرون 
الإسلام بمناهجهم الضالة ومقالاتهم المبتدعة. 

ثالث عشر: من سمات أهل الأهواء: 

وقوعهم بين الغلو والتقصير,ء فكل أهل 
الأهواء خارجون عن منهج الاعتدال. فمنهم فرق 
اتسمت بالغلو والتنطع, كالخوارج والشيعة 
وبعض المعتزلة, وأخرى اتسمت بالتقصير, 
كالمرجئة والجهمية, وثالثة جمعت بين الغلو 
والتقصير كالصوفية وأكثر المعتزلة. 

رابع عشر: ومن سمات أهل الأهواء كذلك: 

-١‏ استحواذن الشياطين والجن على طوائف 

'- الجرأة على الله ورسوله وعلى الدين 
وعلى عباد الله الصالحين, ومن هنا نجد أن 
أصولهم كلها مخترعة مبتدعة ليس لهم فيها 
قدوة من أعلام الهدى الآئمة الأعلام ؛ لذا وقعوا 
في تقرير قواعد فاسدة والقول بلوازمها. 

؟- القعود عن الجهاد وعن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر. ويعضهم يعبر عن الجهاد 
بأنه (قسوة وعنف). والنهي عن المذكر بأنه 
(حَجْرٌ وتقييد للحريات). 

+- يكتبون ماالهم وتعلدوان. وتكة و وكا 
عليهم ويتجاهلونه. 

0- التكلف والتعمق واتباع الصعاب 
والمحارات والمعضلات التي ما أنزل الله بها من 
مسلطان. 

5- اعتقادهم ما تتوهمه عقولهم فإن 


ناصر العفقل 


ددمن السمات المشتركه 
عند أهل الأهواءوالبدع 
التعالم وادعاء العام وظاهم 


أنهم ينصرونالإسلام 
بمنهاجهمالضاله4وه 


قال الله فيهم: <قْتِلَ الخْرَاصُونَ )٠١(‏ الَذِينَ 
هُمْ فِي عْمْرَةٍ ستاهُون 4 [الذاريات: .]١١ -٠١‏ 

«- تستهويهم العقليات والفلسفات ويزينها 
لهم الشيطان, وقد نتج عن تعويلهم على ذلك 
زعمهم أن العقيدة (عقيدة السلف) مما لا يعقل, 
وتوهمو ا المكااا كن المي والسع 

-١‏ ومن أبرز سمات أهل الأهواء والبدع: 
مضاهاتهم للشرع؛ وتدرجهم في مناهج الباطل» 
واتسامهم بالذلة والصغار. 

9- المتأمل لحال أهل البدع والأآهواء يجد أنه 
ل ف اففدية و نكت الاق عل اد امام 
هدى؛ لكنهم قد ينتحلون بعض أئمة الدين 

-٠١‏ شؤمهم على الأمة وإسهامهم في نكباتها 
وفرقتها وهوانها وتسلط أعداتها. 

الخلاصة: 

إن مناهج أهل السنة والسلف الصالح تقوم 
على السنة والاتباع كما أمر الله ورسوله يله 
ومناهج آهل الأهواء تقوم على البدعة والفرقة 


أصولهم واعتقاداتهم ناتجة عن التوهمات ظ والامتداع واتباع اللسيل: 


والخيالات والتخرصات, فهم على منهج الذينيمر 


“#وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


1 1 
د جمادى الاولى ١578‏ ه[ه ]ا 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: فأوصيكم- أيها الناس- ونفسي بتقوى الله سبحانه؛ فهي العُدّة في 

الأمور. والزاد إذا يُعْثِر ما في القيور. وحُصل ما في الصدورء فاتقو ا الله يا أولي الآلباب لعلكم 

عباد الله. إن الشريعة الإسلامية الغَرَاء هي الشريعة الخاتمة التي أكمل الله بها الدين وأتمَ بها 

النعمة, وجعلها صالحة للخلافة في الأرض في كل زمان ومكان؛ لا تَتْلَى نصوصهاء ولا تهتر 

قواعذهاء ولأجل ذا صارت هي الأسّ في حفظ الضرورات الخمس في الحياة البشرية, وهي الدين 

والنفس والعرض والعقل والمال. فهي شريعة جلى تسعى لتحصيل المصالح وجلبها لتلك 

الضرورات. كما أنها في الوقت نفسه تقوم بالدفع قبل الرفع لأي مفسدة تخل يضرورة من 
الضرورات, بَلَّهَ الضرورات الخمس بِرُمّتها. 


ولما كانت أمور الناس ومصالحهم تدور رَّحاها 
حول تلك الضرورات الخمس,. وتحصيل مصالحها. 4 . 3 8 . 
و مفاسنها وو اي ل ليرا إمرات وى الله وغدل فإن له يذلك 

1 يي أحراة وان قال بغدره فان علئة مَنْة روا : 

يكون للمجتمع المسلم راس يجتفعون عري,. | اجر وإن قال بغيره فإن عليه ميئة» رواه مسلم. 
لو تار 00 5 إن لم يكن مثل هذا الأمر- عياد الله- فليس 
ويضعون كفوفي على كفتلب - الحق 07 | لاسئزن القوض 0234 الاعواء. وتقائف الفان مه 
ويزهق الباطلء, ويسُوستهم على ملة الإسلام, 18 5-5-0 0 00 ' 0 
يجتمعون بالبيعة الشرعية ع إمامنيو بهد أي كل جانب» والنعدي على الدين والأنفس والسعقول 

أمرهم, وهذا ما يُسمّى في الشريعة بالإمامة والأعراض والأموال. ولقد صدق القائل الآول: 


عصانيء وإنما الإمام جْنَّة يُقائل مِن ورائه, 


الطمى, التي اجمع العلقاء قاططية عل أنيا وابحية: بسك الناس وض الااستراة لهم 

خلافا لبعض الخو ارو 0ق لة. وم 5١‏ جك ل شادوا 9 
والمصلحة في تَنْصِيبٍ الإمام ظاهرة جليّة: لا ول إلالامة مخ اقب الأزمان لا تدع واقنسها 

تتمتلاح إلى حمر و و ايا حي لصوا رست اونما سلطان زراسهاء فلقد قال النبي: «إن 


000 كائت 7 5250 5 كلما‎ 5 ١ 5 ١ 
0000 0 يستقيم أمر الناس؛ ويصلح حالهم, ويُحفظ الخير 3 6 ابد‎ 
خلفه د 2 نه : تعدى نك د خلفا‎ 5 : ٍ 3 ١ 1 َ 5 0 3 
له يده الشر عنهم إلا بهاء بل إنها مزلي ترعي أ خلكه نبي وإنه لاندي بعدي, وإنه مسيكون خا"‎ 
ريني اقبل ان تحور لسر ا و ور ال فد الجاصركاة قال وشا تييع الأول‎ 
وقيام الطاعة لها من طاعة الله ورسوله؛ دالارق, واعطلوفد سبي اهدي جعلة الله عن وجل‎ 
اه فين ال ساهو عما استرهام.‎ #0 
000 أطاعني فقد أطاع الله, + بصت‎ 
وح هنا يتحت لذ‎ : 
عباد الله- حاحة الناس‎ © 
إلى سلطان يستوسئهم‎ 1 
بشرعة الله‎ 8 5 44 84 64 2 / ١0 
ومنهاجه؛ حماية‎ 50 


فوج 
م" 


لهم من الفتن والأهواء أن تعتريهم, ولقد صدق 
الإمام أحمد بن حنبل حين قال: «الفتنة إذا لم يكن 
إمام يقوم بأمر الناس». 

أيها الناسء لقد أكرم الله أمة الإسلام من بين 
سائر الأمم بأن جعلها وسطًا بينهم عَدْلاً خيارًاء كما 
قال سبحانه: ل وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةَ وستطًا لِتَكُونُوا 
شُهَدَاءَ على النّاس وَيَكُونَ الرسُولْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 4 
[البمقرة:17١]‏ وإن من وسطية هذه الآمة وعدلها 
نظرتها للإمامة والولاية. حيث تراها عهدًا واجِبًا 
بين السلطان وعموم ال مسلمين: وهذا العهد يقخضي 
السمع والطاعة في الَْنُشط والمكره والعُسئر والُئر 
مالم يكن في معصية أو منكر وإلا فلا. لتكون الآمة 
وسطًا بين بعض أهل الجاهلية الذين يظئّون أن 
مخالفة السلطان وعدم الانقياد له فضيلة ورفعة, وأن 
الستمع والطاعة والانقياد دون وذلة ومهانة ونقص 
في الرجولة والعلع والخراكة ونين مخض اقل 
الكتاب الذين يغالون في السمع والطاعة حتى في 
معصية الله سبحانه, كما في حديث عدي بن حاتم 
قال: سمعت النبي يقرأ هذه الآية: ٠‏ اتَّخَدُوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرْهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون اللّهِ4 [التوبة:1], فقلت: 


إنا لسنا نعبدهم! فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله / 


فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟» فقلت: 
بلى. قال: «فتلك هي عبادتهم» رواه أحمد والترمذي. 
كما أن منهج أهل الحديث والحق في الإسلام 
بين سائر الفرق هو المنهج الوسط في الإمامة 
والولاية. خلاقَا لمن ذهب إلى تكفير الآئمة. والخروج 
عليهم؛ وعدم السمع والطاعة بالمعروف لهم؛ وخلاقًا 
لمن يرى المغالاة فيهم, ويجعلهم معصومين من الخطا 
والنقيصة. والحق كل الحقء والعدل كل العدل؛ ما 
كان عليه أئمة الهدى والدين من السلف الصالح 
والتايعين الذين قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رينا 
وإليك المصير. ديدنهم في ذلك سئة المصطفى في 
السمع والطاعة والألفة والاجتماع. لا في المحصية 
والعناد والفرقة والانتد اع علدت الجازءائان الت 
بيّن أن من خرج من السلطان شييْرًا مات 
بيتةحاملية جد ارق 
١‏ - لصحيحين وغيرهما. 
ومن هذا المنطلق- 
عيا الله عَنِي 
السلف الصالح 
بمسألة الامامة, 


وجعلوها من 


” © © © 
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سعود ين ابراهيم هيم الشريم 
إمام الحرم الحرم المكي 7 


جملة أيواب الاعتقاد وأصول الدينء: وأكثروا 
الحديث عنهاء وفصلوا فيها القول؛ وما ذاك إلا لعظم 
شمانيا وخطورة مشوع الفيه تجساهها؛ وان مسحدا 
التعامل مبني على العلم والآثر لا على العاطفة 
والنظر؛ لما يترتب على ذلك من مراعاة المصالح 
والمفاسد العامة الطاغية على المفاسد والمصالح 
الخاصة, ولهذا بِيّن أهل العلم حاجة الآمة إلى 
القمطا. دحوي لح السعة لصي عات كن د 
وجوب السمع والطاعة في غير معصية الله. عملاً 
بما جاء عن النبي أنه بعث جيشًا وأمّرَ عليهم رجلاً 
فاوقد نارًاء فقال: ادخلوها. فارادوا أن بدخلوهاء 
وقال آخرون: إنما فررنا منها. فذكروا للنبي فقال 
للذين أرادوا أن بدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها 
إلى يوم القيامة» وقال للآخرين: «لا طاعة في 
معصية إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري 
ومس 

وقد بَيّن أهل العلم أيضًا حرمة الخروج على 
السلطان أو ملاقاته بالسيف, وأنه يجب على الرعيّة 
مَحْضُ النصح له؛ لقول النبي: «إن الله يرضى لكم 
ثلانًا: أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شينًاء وأن 
تعتصموا بحيل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولآه الله أمركم» رواه أحمد. ولم يكتف 
أتمة العلم والهدى بمطلق النصح لولي الآمر, بل 
قيّدوا ذلك في السئر دون العلانية؛ درءًا للفتنة 
وخروجا من التشهير والتعييرء لما رواه ابن أبي 
عاصم في كتاب السُنّة مرفوعًا إلى النبي أنه قال: 
«من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يُيْدِمٍ 
علانية, ولكن لياخذ بيده فيخلو به؛ فإن قبل منه 
فذاكء وإلا كان قد أدى الذي عليه له). ولما جاء في 
الصحيحين في الذين قالوا لآسامة: ألا تدخل على 
عثمان فتكلمه؟ فقال: قد كلمته ما دون 
أن أفتح بابًا أكون أول من 
أفتحه, وما أنا بالذي أقول 


الحافظ اين حجر رحمه الله كلامًا عن معنى هذا 
الحديث: «وهو أن قصد أسامة بقوله: (قد كلمته سرًا 
دون أن أفتح بابًا), أي باب الإنكار على الأئمة 
علانية؛ خشية أن تفترق الكلمة, ثم عرقهم أنه لا 
يُداهِن أحدًاء ولو كان أميراء بل ينصح له في السّر 
جهده» انتهى كلامه رحمه الله. 

وقد نقل ابن عبد البر عن أيوب ابن القَرْيّة قال: 
«أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان 
والسلطان, فمن استخف بالعلماء أفسد مروءته. ومن 
استخف بالسلطان أفسد دنياه, والعاقل لا يستخفٌ 
بأحد)». 

ثم اعلموا- رحمكم الله- أن البيعة الشرعية فيها 
حقان: أحدهما حق للإمام كما ذكرناه آنِقّاء وأما 
الآخر فهو حق للرعية بإقامة شرع الله فيهم, ونشر 
الحق والعدل بينهم, والسعي في مصالحهم العامة 
والخاصة, وتدوين الدواوين ومراعاة المصالح 
المرسلة التي تعتري الناس بين الحين والآخر, ومنع 
الظلم والبغي والفساد. وما يسئّب الفرقة بين 
المسلمين. 

وحاصل الآمر- عباد الله- أن استقامة الناس, 


واستقرار المجتمع. وحفظ الضرورات لا يكون إلا | 


بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منا؛ لقوله 
تعالى: « يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعوا الله وَأَطِيعُوا 
الرسُولَ وَأُوْبِي الآمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَعْكُمْ فِي شيم 
قَرْدُوهُ إلى الله وَالُُول إن كُنْثُمْ تُؤْمِئُونَ باللّهِ 
وَالَْوْمِ الآخر ذلك خَيِرٌ وَأسن تأويلاً 4 
[[النساء ؟ 8] وقد ذكر ف شعاد ا الم جنوه 
الله وغيره: «أن أولي الآمر هم أصحاب الآمر وذووه 
وهم الذين يأمرون الناسء وذلك يشترك فيه أهل اليد 
والقدرة وأهل العلم والكلام, فلهذا كان أولو الآأمر 
صنفين: العلماء والآمراء. فإذا صلحوا صلح الناس» 
وإذا فسدوا فسد الناس». 

فاتقوا الله عياد الله. واعلموا أن تَمَّةَ حقًا يجب 
على الرعكين محداد قلا ا ا لا 
بالبيعة الشرعية, متمثلاً ذلكم الحق في محض 
الدعاء له بالتوفيق والسداد 
والصلاح للمسلمين؛ لآن في 


ومَدْق يَشبين بصاحبه؛ كلا بل هو ديانة واعتقاد 
بأهمية ذلكم وأثره في صلاح المسلمين. وقد أشار 
جملة من أئمة الدين إلى هذه المسألة من باب الديانة 
وتصحيح الفهم تجاه هذه المسألة,. فقد ذكر 
الطحاوي رحمه الله في متن الاعتقاد عن الأئمة 
والولاة قوله: «وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». وقد 
أخرج الخلأل في كتاب السنة يسند صحيح عن 
الفُْضّيل بن عياض أنه قال: «وددت أن الله عنّ وجل 
زاد في عمر هارون الرشيد»». وقد وجه الإمام أحمد 
مقولة الفُضّيل هنا يأنها لما يُخاف من الشر الذين 
يكون بوفاة الإمام, فإذا ما جاء إمام آخر هد الآمنُ 
وسكن. وقد تحدّث الإمام أحمد رحمه الله عن 
الخليفة المتوكّل قائلاً: «إني لدعو الله له بالصلاح 
والعافية»» وقال: «لآن حَدّث به حَدّث لتنتظرنّ ما يحل 
بالإسلام وقدرخا شيخ الإسلام اين خيمية رحمة 
الله لسلطان زمانه بالتأييد والتسديد والزيادة في 
العلم. وكلام أهل العلم في هذا الباب متواطئ على 
القول باستخصياب الدغاء لولاة الأمون بالكو سيق 
والصلاح والمعافاة دون مجارّفة, ومن أشهر من قال 
بذلك الطحاوي والفضّيل وأحمد والبيهقي 
والجَرْبَهَاري وابن قدامة والنووي وابن تيمية 
والحافظ العراقي والحافظ ابن حجرء وخلق كثير من 
العلماء وآئمة الدين. 
وإنما نقول مثل هذا- عباد الله- لنؤككد موقف 
أكمة الدين من أهل السنة والجماعة تجاه هذه 
المسألة, ولنصحح بعض المفاهيم المشّوّشّة في هذا 
الجانب من باب الديانة والالتزام بالحق ليس إلا» 
لاسيما في هذا الزمن الذي غاب فيه الوعي الديني 
فيما يخص حقوق الراعي والرعية والذي قل فيه 
الآلفة والتناصر. 
وجامع الآمر في هذا- عباد الله- هو قول النبي: 
(خدار ا تمتكم الذين تحيونهم ويحبونكم: ويصلون 
عند وتصلون عبهم وفترار اتصتكم الذين 
لسخصوديم وبكتضويكة وتلعدونهم وبلعدونكم) 
الحديث رواه مسلم. والصلاة في هذا الحديث 
بمعنى الدعاء على أحد التفسيرين. 
اللهم صل على محمدء وآله 
سر 


( نقلاً عن مجلة , المسلمون/ العدد 
الأول111ه- 1501م- يرد على ما كتبه 
سيد قطب في شأن بعض الصحابة) 


على رسول الله. وآله وصحبه ومن 
والاهء وبعد: 
فبواساك طاريق االإسلدم ان يصديع 
لهوًا على الإلسنة, ولغوا في 
الصحف, ومرتعًا للظن ا متسرع دون 
اليقين ا مقثبت, » وهدفا لكل متقحم 
على الحق بمثل جراءة الساطل, 
ومخاضة يخوض فيها كل من ملك 
لسانًا بنطق, أو عقلاً يفكرء أو قلمًا 
كذ يخط وإنما ابتلى زماننا بهذا 


الاستاد الشيخ 
محمود محمد شاكر 
(رحمه الله) 


فاتسم تفكيرهم من أجل ذلك بسمة التحم : 
سما اللو واللشراق وسمة اضرا على مقرو معاد 
الصين 2-6 في أعمال الإنسانء وأولها الفكر. 

لد 3ق في أهل الإسلام منذ زمن قريب فاشية 
شديدة الخطر على تاريخ الإسلام كله, بل على دين الله 

نفسه. نظرت متعجلة في دين ريهاء وخطفت خطفة في 
0 » ثم انتزعت من ذلك كله حكما يدمغ المسلمين 
جميعًا منذ القرون الأولى من الهجرة؛ باطراح الدين واتباع 
الشهوات, فزعمت مكثلاً: ا ا 
مدة رسول الله 2ه ومدة أبي بكر خليفة رسول الله عله 


وصدة عمرو ون اللخكلاق كبر الاومدرةو كم حدرى أن الإسلام 


واضطرب! 

والخطأ في مثل هذا الحكم الدامغ يكبر عن أن يسمى 
خطأ ؛ إنه الحالقة: حالقة الدين لا حالقة الشعرء كما قال 
0 ل مشر :0 الششكان والتامنان! 
وتستاصل أمانتهم في تبليغه, . وتستأصل ما بذلوه في 


| نشره في مشارق الأرض ومغاربهاء وتستاصل تاريخهم, 


وتستاصل تاريخ الحياة الإسلامية كلها ثلاثة عشر قرنًا 1 
فيا لها من بلوى تستهلك دين امرئّ إذا نطق بهاء وتخسف 
بتقوى سامع إذا لم ينكرهاء ورَدٌ مثل هذه المقالة. يوجب 


' على منكرها أحد طريقين: إما أن بسرد على القائل بها 


تارك الإنكاك كله تمع تفاصيل ويقف يه على كُلَ 
موضع منهاء وهذا شيء لا يتيسر في كتاب واحد, فضلاً 
عن مقالة, فضلاً عن حديث, وإما أن يوقفه على فسادها في 
صريح العقل, ؛ ويبين له ما تفضي إليه من بَهْت أمة كاملة, 


ا بل أمم بأسرهاء بشيء لا يستطيع عاقل أن يحتمل وزره في 


فكره وتقواه ودينه, وهذا هو أيسر الطريقين, وأقريهما إلى 
اتصصيج انييس وإلى إقامة التفكير على أصل واضح 


وكلمة «الإسلام» كلمة شاملة لدين الله كله, وإذا دخلت 
في حكم قاطع كهذا الحكم «إن الإسلام لم يطيق إلامدة 
رسول الله لله وأبي بكر وعمر». صار حكمًا شاملاً 
بطبيعته, فإذا ألقي إلى سامع, لمويجد عندئذ مناصًا في 


العقل ولا في اللغة ولا في البيانء من تعميم الحكم في كل ا 


ما يتناوله لفظ «الإسلام», فإذا استمعه سامع كأهل زماننا 
الذين وصفنا قبلء كان هذا الحكم ظلاً كثيقًا قاتمًا كثيبًا 
يلقي على العصور الأولى كلها من قتامه وكآبته, يدفع إلى 
الاستخفاف والتحقير والغلو في التهزؤ بأهل هذه 


العصورء والشك في أمورهم, ويعميه عن معرفة الحقائق, ١‏ 


ويصرفه إلى البحث عن المثالب يتسرع إليها ويتقممها من 
كل كتاب ومن كل خبر, والناس أسرع شيء إلى سوء الظنء 
ا و لان و اقلت و تكد مما كعددهم على 
نسبة القدرة والصلاح والعلم والفقه إلى أنفسهم فهم 
عندئذ أسرع إليه من السيل إلى الحَدور (أي: الأرض 
المنحدرة), وإذا كانت نسبة الصلاح والعلم إلى أنفسهم 
مدعاة إلى صرف أنظار الناس إليهم بالتسليم والتبجيل 
والإعجاب. فسوء الظن والتلب والتحقير, أسرع في 
عقولهم وألسنتهم من النار المتضرمة في الهشيم اليايس» 
وماذا بعد هذه البلوىء إلا أن يصبح تاريخ الآمة المسلمة 
منذ اليوم السايع والعشرين من ذي الحجة سنة 7" من 
الهجرة (منذ قتل عمر) إلى يوم الناس هذا في سنة 
١ه‏ وقودًا لكلمة يزل بها لسان» ويتيجح بها صوت, 
وتستخفها اذن ؟ أي إنسان يرضى لنفسه هذه الظنة 
الجائحة, فضلاً عن إنسان عاقل, فضلاً عن مسلم, فضلاً 
عن مسلم يتقي الله يرجو رحمته, ويخاف عذايه؟ 

قتل عمر وخلف أئمة الصحابة, فعاشوا زمن عثمان, 
وزمن علي؛ وزمن معاوية رضي الله عنهم؛ وبقيت منهم 
تقيه في عر لان ماحد لسحة. ثم خلفهم الدين 
اتبعوهم بإحسان من علماء الآمة وفقهاتها وأهل دينها, 
وهم متوافرون يومئذ إلى أوائل عصر بني العباس, 
وكانوا هم علماء الآمة, وورثة النيوة, القائمون بيث دين 
الله في الأرضء الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, 
ال ميلغون عن نبي الله ورسوله. وعن أصحايه هذا الدين 
إلى الناس, ويهم يلغ المسلمون هذا الآمر كله. ويما يلغونا 
من أمر الدين قامت حجة الله عليناء وإلى ما بلغوا كان 
مرجع أئمة المسلمين وفقهائهم وعلمائهم طول هذه القرون, 
ولولاهم, ولولا ما بلغوا لدرست سنة رسول الله تل, 
ولذهب الفقه. ولفقد الناس الحجة والبرهان في دينهم: وما 
وجدوا وسيلة لتحكيم الله وتحكيم رسوله في شيء مما 
اختلف فيه من أمر الدين, أفيمكن في العقل أن بوصف 
العصر الذي كان فيه هؤلاء الأمناء على دين ربهم, بأنه 
عصر لم يطبق فيه الإسلام ؟! وأين غابوا جميعًا إذا كان 
الإسلام لم يطبق في زمانهم ؟ ولو شهدوا. وصحت هذه 
الكلمة على زمانهم, فكيف يؤتمنون على ما بلغوا من أمر 
الدين؟ 

بل إلى ا اتدكدكة وكاكل ده الكلمة في الحكم 
على عَصْرهم ؟ أليس يحتكم ويرجِعٌ في الحكم عليهم إلى 
ما بَلفّه هو من دين الله الذي بلّغوه مهُمْ إليه ؟ وأنى له أن 
يعرف الإسلام إلايما عَرَفوه هُمٌ له ومن سيقه من أمة 
محمد ل كسف مفقن ان لاوا هذا الشيء الذي 
يستند إليه هذا الكاتل, ويكونون هم اول اللا 


ومخرجًا من هذه الكلمة 5 0 المستاصل 


لدين هؤلاء الناس وعلمهم وآمانتهم ؟ كبرت كلمة وساء 
حكمًا. 


واحبٌ أن أزيد الأسئلة: ما هو هذا الإسلام الذي لم 
يطبق: أكفروا بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله 
؟ أتركوا صلاتهم وأضاعوها وسهوا عنها؟ أمنعوا زكاتهم 


أتركوا شهر صيامهم فأفطروه ؟ أأبوًا أن يحجوا إلى بيت 
ريهم قانتين مسبحين مكبرين ؟ أعتزلوا الجهاد يأموالهم 
وأنفسهم رغية عنه وحرصا على الحياة ؟! أأغفلوا أدب 
الله لهم وأدب رسوله * أنقضوا عهد الله فخانوا الأمانة 
وبغوًا في الأرض ؟ أعطّلوا أحكامَ الله وفرضوا على الناس 
أحكامًا من عند أنفسهم ؟ أشرعوا في الدين ما لم يأذن به 
الله ؟ أأبطلوا الحدود ونصروا الخارجين عليها والمعتدين 
؟ |اعرضوا بقلوبهم ووجوههم عن كل منا تنضمته عتاب 
الله, وما احتوته سنئة رسوله, وعادوا في جاهلية لا يعرف 


فيها لله دينء ولا بطاع له فيها أمرٌ. ولا ينتهى فيها عن 


منكر, ولا يؤتى فيها معروف ؟ أرتكسوا هم والآمة كلها 
قرنًا من بعد قرن في تعطيل الإسلام في أحكامهم, وفي 
انفسهم, ٠‏ وفي أبنائهم, وفي الذين دخلوا في هذا الدين 
حتى شمل ما بين الهند شرقًا إلى المغرب الأقصى غريًاء 
ومن حدود الروم شمالاً إلى أقصى الأرض حنويًا؟ أي عاقل 
يستطيع أن يقول: نعم .في جواب سؤال واحد من هذه 
الأسئلة, فضلاً عنها كلها؟ 

ولو غلغل المرءٌ قليلاً فسأل نفسه: أمن الممكن لآمة 
تنفّض دينها هذا النقض, الذي استوجب ذلك الحكم؛ أن 
تفتح الأرضين كلها. وتحدث فيها أكير تغيير حدث في 
تاريخ الجنس البشري كله: تتغير بهم السنة الناس إلى 
العربية, ودينهم إلى الإسلام, وتنايُدُهم إلى الآلفة, 
وتداعيهم باسم العصبية والجنسية, إلى شيء واحد هو 
جماعة المسلمين, ٠‏ ويقوم هذا الأمرُ في الأرض ثلاثة عشر 
قرنًاء مع شدة ما انتاب المسلمين على مر القرون من 
النوائب, إلى أن كانت النائبة الكبرى في هذا العصرء وهي 
نائبة الاستعمار وَيَظَلُ مع ذلك هذا الرباطٌ الوثيق 
مشدوداء لا ينحلٌ من ناحية, إلا تداركته آلاف الأسباب من 
هذا التراث من نواح أخرى ؟ أكان ممكمًا لهؤلاء الذين 
خانوا أمانة الله أن يبلغوا هذا المبلغ » اللهم اشهد, فإنها 
كلمةٌ لو صحت لأزالت لق ال رقتست ررسا: وصدق الله 
رسئولة والمؤمنين: وعد اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصّالحات لَيَِنْتَخْلِقَنُهُمٌ في الأرْض كما الستككلف الَذِينَ مِن 
ا الذي انتضى هن وكفكة ١‏ 
بَعْدِ حَوْفِهمٍْ ا 
بعد ذَلِك فأولَكِكَ هم القاسقون © [النور: 6 وما رك 
من هذه البشارة إلا أتمة الله على محمد وأصحايه 
وتابعيهم, إذ كانوا خير أمة أخرجت للناسء يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر» ويطيعون الله ورسوله في 
سرّهم وعلانيتهم. 

ومن الحق على من وسوس في قلبه هذا الحكم 
الشامل: أن الإسلام لم يطيّق إلا مدّة رسول الله عله ومدة 
أبي بكر وعمرء أن بسأل نفسه: بم يصحٌ مثل هذا الحكم ؟ 

إن بديها العقل تجيد اد سو ا عت ساو 


الإسلام جميعًا في كل أرضء وأن تكون شاملة أيضًا | 
لكل ما يكون به إسلام الناس إسلامًاء وأن يكون ما يدعي 
المدّعي أنه أنْطل» ٠.‏ أمرًا من أمور الإسلام التي لم يختلف/ 
عليها المجتهدون من العلماء والفقهاءء وأن عون هذا 
الإيطال جاريًا مجرى الشريعة, ومأمورة به كل جماعة 
يشملها الإسلام, فإذا فقد الحكم هذا الشرطه فإنما هو 
تحكُمٌ محضُ وبهتأنٌ خالص ولست أظنُ في العالم كله 
إنسانًا يوصف بالمعرفة يستطيع أن يؤْيّد هذا الحكم, بمثل / 
هذه الدلائل. على مثل هذا الشرط, مهما أوتي من العلم, 
ومن التتبع؛ ومن سوء النية, ومن براعة التخلّصء ومن 
تمام القدرة على إظهار الباطل في ثياب مزورة من الحق. 

وإلا فإن هذا الحكم الشاملء مظلمةٌ جائرة مُبيرة لأهل ' 
العصور الأولى من الصحاية والتايعين وعلماء الآمة,) 


وقادح في دينهم وأمانتهم, وجائحة طاغية تزيل كل ثقة 
بهم وبتاريخهم وأعمالهم, وناقض مُدَمَر ينقض كل ما 


يشهد به التاريخ الذي كنا نحن آخرّ خلف له في هذا 
العصر. 

كلاء بل أتجاوز ولا أطالب من يقضي بهذا القضاءء أن 
يأتي بكل هذا الشمول بل أقتصر فآدعوه إلى أن يأتي 
بقضية مفردة عن الإسلاء تجتمع لها هذه الشروط, 
مصححة صادقة خالية من التوهم والغلو, وأنا على يقين 


من أن أحدًا لا يطيق أن يفعل, الات اكترام رار اا 


به بيان مبين وعلم عالم, وإنما يؤتى الغارز فكره في هذه 
الضلالة المتحكمة باتخاذزه الحادثة الواحدة المجردة من 
الاستقصاء والشمولء ومن الاختلاف في أمرها, ومن 
شمول العمل بها وإنفاذها في جماعات المسلمين - أساسنًا 
لاستقصاء مكذوب وشمول متوهم. 

ثم أتجاوز مرة أخرى والتمس لهذا الحكم الشامل 
مخرجا آخرء أزعم فيه أن العربية والبيان والعقل تبيبح 
مجتمعة أن يكون المراد بالإسلام في هذا الحكم جزءًا من 
الإسلام, وأن بكون المراد بالذين لم يطبقوه فئة واحدة من 
المسلمين: فكيف يمكن أن يصح؟ 

إن المدعي لمثله مطالب عندئذ أن يستقصي هذا الجزء 
المعطل في تاريخ العصور التي يشملها حكمهاء ؛ يومًا بعد 
يوم. وحادثة بعد حادثة, وأن يدل دلالة لا يأتيها الشك أن 
ذلك هو الذي جرى به العمل في كل جماعة من جماعات 
المسلمين ؛ وأن بأتي بالبرهان على أن هذه الفكة أصرت 
على أن تجعل هذا الجزء ديدنها في كل زمان ومكان ؛ 
وأنها استطاعت أن تجعل ما خالف حكم الله إلزامًا عامًا 
للنالسي كلويم وتخدريع دن نلك 8 لكان «عميها 
العمل به والطاعة له. وهذه هي الشروط التي يقضي 
محض العقل أنها هي وحدها تبيح لامرئ أن ينطق بحكم 
شامل كهذا الحكم؛ فإذا لم تتم له هذه الشروط فما هو إلا 
التعسف الغليظ الذي لا يبصر وجه الحق إلا في ظلمات من 
الباطل, إن صح وأمكن أن يكون التعسف قادرًا عندئذٍ على 
أن بيصر. 

ثم أتجاوز مرة ثالثة, فازعم أن من الممكن أن نلتمس 
شيمًا من الإسلام لا يدخله الخلاف. قد أطيق الخلفاء 
جميعًا منذ قتل عمر رضي الله عنه على تعطيله فما 
الشروط اللازمة لمثل هذا الممكن ؟ 

ينيغي أن يثبت المرء أولاً أن الخليفة قادر على أن يأمر 
علماء الإسلام وفقهاءهم ومفتيهم وأمراءهم وعامة الناس 
منهم بهذا الذي يريد تعطيله, وأنهم إن فعل أطاعوه جميعًا 


وعملوا بما أمر وأن هذا الشيء من الإسلام قد عطل 
تمام التعطيل في الحياة الإسلامية كلها في زمنه؛ ومن 
البين أن الخليفة رجل من المسلمينء لا يملك أن يشرع 
للناس شرعًا يعمل به الفقهاء والقضاة والمفتون» ويخضع 
له عامة الناس علانية ويعملون به في أنفسهم سرًاء وإذا 
أ بطل هذا الشرط؛ بطل الحكم كله, ولم يق إلا أن الخليفة 
ريما قدر على أن يعطل حكما من أحكام الله. فيما يمكن أن 
اتناله روفو ف نيه او كه او لدت زاون عادر فاون 
| المسلمين. وأن هذا الحكم لا يلزم أحدًا من القضاة ولا 
الأمراء أن يفعلوا فعله. لآنه لا يملك أن بيشرع لهم ما لم 
يأذن به الله, وأنا أقطع بأن تاريخ الإسلام كله ليس فيه 
| حادثة واحدة: استطاع خليفة أن يأمر قضاة المسلمين 
وعلماءهم وفقهاءهم بأمر يخالف كتاب الله وسنة نبيه, 
فأطاعته الأمة كلها أو بعضهاء وعملت يما أراد. وقضت 
على الناس يقضائه دون قضاء الله. 

وينبغي أن يثبت المرء ثانيًا أن الخليفة - أو غير 
الخليفة من أ أمراء المسلمين في بلدان الأرض المسلمة - قد 
استطاع أن يجعل هذا التعطيلء بهذه الشروط. عملا 
متوارثًا في جيل بعد جيل؛ وأن الأمة قد اتفقت على قبول 
تعطيله أبدا وأن هذا هو الذي جرى به العمل بلا ريبة ولا 
ادعاء ولا توهم ولا اعتسافء وأنا أقطع أيضًا بأن هذا 
شيء لم يكن قط إلا يعد أن ضرب الاستعمار على هذه الأمة 
الإسلامية حضارته وثقافته ولون تفكيره. 

فهذه الكلمة الباغية الجائرة منقوضة في شمولها وفي 
تخصيصها., ولا يستطيع منصف بعض الإنصاف أن يحد 
لها في العقل مخرجاء ولا في التاريخ شاهدًاء ولا في 
الفرض المطلق وسيلة إلى تحقيق طرف منهاء وهي لا 
تصح في أحد محمليها إلا كانت حكمًا على عامة الصحابة 
والتابعين والفقهاء وخاصتهم بالكفر البواح, فلينظر امرق 
أين يُنزل عقله ؟ وفيم يورّط دينه وتقواه * وإلى أي قرار 
تيوى يه كلمة فجي وان روكستهفها السافة ويدف يريا 
غروره بنفسه ؟ 

ولم أجعل همي في هذه الكلمات أن أسرد الحجج التي 
يحتج بها القائلون بهذا الحكم ولا أن أروى ما يعدونه 
مؤيدًا لهم من روايات التاريخ والكتب, فإني إن فعلت كان 
لزامًا علي أن أقدم نفس هذه المقدمة في شروط الأآحكام, 
ومقدمة أخرى في تمييز ما بعد تاريخاء ومقدمة ثالثة في 
انتزاع الحكم العام في الحادثة أو الحوادث. وهل هو 
صحيح في نفسه أو غير صحيح. ثم آخذها واحدة واحدة 
فأبين وجه تأويلها أو فهمها أو ردها أو تجريحها إلى آخر 
ما ينبغي لكل من يتصدى للأحكام على أفراد في التاريخ, 
فما ظنك بأمم بأسرها في تاريخ كامل كتاريخ العصور 
الإسلامية أولها وآخرهاء وكل ما رميت إليه أن آبين فسان 
مثل هذا الحكم الشامل؛ وأسياب فساده. وأن أكشف عن 
موضع المخافة وثقل الوزر» وجناية التسرع في تعميم 
الآحكام بلا بينة من العقل أو الحجة أو التاريخ» وأرجو أن 
يتاح لي أن أتناوله مرة أخرى بيالبيان والتفصيل حتى 
يتجلى فيه وجه الحق. 
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الحمد لله وحدهء. والصلاة والسلام على من لا 


نبي بعده وبعد: 


فمن العقائد التي يتفق فيها الرافضة مع 
اليهود: عقيدة الرجعة؛ ويقصد بها رجعة بعض 
الأموات إلى الحياة الدنيا قبل يوم القيامة, وفي 


هذا المقال نتحدث عن: 
-١‏ عقيدة الرجعة عند اليهود. 
؟"- عقيدة الرجعة عند الرافضة. 
دوك اللضد ميق [المسيددين, 


5- الرد على المعتقد. 
أولا؛ الرجعة عند اليهود: 

تعتير عقيدة الرجعة من أصول العقائد عند اليهود, 
وتنقسم عقيدة الرجعة عند اليهود إلى: 

١‏ رجعة يعض الأآأموات في رمن موسى عليه 
السلام. 

؟- رجعة بعض الأموات من اليهود في زمن المسيح 
الدجال. 

“- قدرة الأآنبياء والحاخامات على إرجاع من ششاء 
إلى الحياة. 

ونسوق بعضًا من نصوص أسفار اليهود 
وتلمودهم التي تبين ذلك المعتقد: 

أ- جاء في الإصحاح السايع والثلاثين من سفر 
حزقيال: «وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاماء 
وأمرني عليهاء وإذا هي كثيرة جدًا على وجه البقعة 
وبابسة جدًاء فقال: يا ابن آدم؛ ما هذه العظام؟ فقلت: يا 
سيدء الرب أنت تعلم, فقال: تنبا على هذه العظام وقل 
لها: أيتها العظام البيابسة اسمعي كلمة الرب هكذا,. قال 
السيد الرب لهذه العظام: هاأنذا أدخل فيكم روحًا 
فتحيونء وأضع عليكم عصبًا وأكسوكم لحمّاء وأبسط 
عليكم جلدًا. وأجعل فيكم روحاء فتحيون وتعلمون أني 
الرب...». 

وهذا النص يوضح تنبؤات حزقيالء ويبين كيف 
تجتمع العظام ثم تكسى باللحم وتخرج من قيورها. 

ب- جاء في التلمود: «إن آحد الخامات قتل حاخاما 
آخر في حالة سكر, ثم أتى بمعجزة فأعاد الحاخام 


القتيل إلى الحياة». [التلمود تاريخه وتعاليمه 
ص87 ]. 

ج- هذا فضلاً عن قدرة الربانيين عندهم على إعادة 
الحياة إلى الذين ماتواء ففي التلمود: «إن ريانيًا قطع 
رأس أفعى بسنه ولمها ثانية بحجرهٍ فرجعت إليها 
الحياة, بل إنه كان يلمس بهذا الحجر الطيور التي 
ماتت فتعود إلبها الحياة وتطير ثانيه». 

مما سدق تتكت اوت د اكد عد الجهود. 
وهذا ما توضحه أسفارهم ويؤكده تلمودهم. 

ثانيا: الرجعة عند الرافضة: 

والرجعة عند الرافضة بينها محمد بن الحسن 
الحر في كتابه «الإيقاظ من الهجعة في تبات الرجعة» 
فيقول: «اعلم أن الرجعة هي الحياة بعد الموت قبل يوم 
القيامة...». 1 

ويقول الأحشاك ف كناف ١‏ لجع رضن :)١‏ «اعلم 
أن الرجعة سر من أسرار الله, والقول بها ثمرة الإيمان 
بالغيب, والمراد يها رجوع الآكمة - عليهم السلام - 
وشيعتهم وأعدائهم, ممن لم يهلكهم الله في الدنيا 
بالعذاب. فإن من أهلكه الله في الدنيا بالعذاب لا يرجع 
إلى الدنيا». ١‏ 

"- ويؤكد هذا المحاصرون منهم؛ فيقول إبراهيم 
الموسوي: «الرجعة عبارة عن حشر قوم عند قيام القائم 
لحك ادن الحسن هليه السطلدم مميق نخهم مق (زونيالته 
وشيعته. ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا 
دوإنهه وهوم من اامدالكه وتحم سدهم ويعلوين 
بعض ما يستحقونه من العذاب والقتل على أيدي 
شيعته. وليبتلوا بالذل والحزن بما يشاهدونه من علو 
كلمته». [عقائد الإمامية الاثنى عشرية .]578/١‏ 

وقال محمد رضا المظفر: «عقيدتنا في الرجعة: أن 
الله تعالى يعيد قومًا من الأموات إلى الدنيا في 
صورهم التي كانوا عليها فيعز فريقًا ويذل فريقًا 
آخر... [عقائد الإمامية ص86١١].‏ 

ومن مجموع النصوص التي ساقها الرافضة في 
كتبهم يتبين أن هذا المعتقد يتلخص في: 

-١‏ إعادة أقوام للدنيا قبل يوم القيامة. 

؟- لا تكون الرجعة إلا لمن بلغ درجة عالية من 
الإيمان: أو بلغ درجة عالية من الفساد. 


بعذاب» وإنما تكون لمن له كبلكية اللا د الاي 

وعقيدة الرجعة عليها إجماع الرافضة: يقول المفيد في 
أوائل المقالات (ص8648): «وقد جاء القرآن يبصحة ذلك المعتقد, 
وتظاهرت به الأخبارء والإمامية بأجمعها عليه إلا الشذان 
منهم» ويقصد بقوله: قد جاء القرآن بها قول الله تعالى: 
ألم مر إلى الَذِينَ خَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَمُمْ ألُوف حَدَرَ المت 
قَقَالَ لَهُمُ الدَّهُ مُوكُوا كم م آَحْيَاهُمْ 4 [البقرة: 58177 ]. 

وهم يؤولون بعض الآيات في القرآن كشان فرق 
الضلال لتناسب تلك العقيدة, من ذلك قول القمي في 
تفسيره في قوله تعالى: إن الذي فَرَض علَدْكَ الْقُرَآنَ 
لَرَادّكَ إِلَى مَعَادرِكُ [القصص: 65]. «العامة تقول إلى معاد 
يوم القيامة, وأما الخاصة فيرون أنها الرجعة...» [تفسير 
القمي ؟ر١7١].‏ 

وقوله في قوله تعالى: ا قَالُوا رَيْنَا أَصَثَنَا انْتَتَيْنِ 
وَأَحْيَيْتَنَا انْنَتَيْنِ 4» ذلك في الرجعة أي أحد الإحياءين فيها 
والآخر يوم القيامة, وإحدى الإمامتين في الدنياء والأخرى 
فى الرجعة». [تفسير القمى ؟"/ر705]. 2 

والروايات التي أوردها الرافضة في عقيدة الرجعة 
حا ف دل على رحو ا ا لفطل على جوع 
بعض الآئمة, ومنها ما يدل على رجوع بعض الصحابة 
بهدف تعذيبهم, ومنها ما يبدل على مقدرة الآئمة على إعادة 
الحياة ليعض الأموات. 

أما رجعة الأنبياء, فقد روى المجلسي عن علي بن 
الحسين عن أبيه إلى عطية الآيزاري قال: «طاف رسول الله 
عله بالكعية فإذا آدم عليه السلام بحذاء الركن اليماني, 
فسلم عليه رسول الله ::, ثم انتهى إلى الحجر, فإذا نوح 
عليه السلام بحذاء رجل طويل فسلم عليه رسول الله تته». 
[بحار الآنوار /اا/؛ .]"١‏ 

وفي بصائر الدرجات: «عن الحسين بن علي عن أبي 
الحسن الرضاء قال: «رأيت رسول الله لله هاهنا 
والتزمته». إيصائر الدرجات ص؛ 59 ]. 

ع ع ما نسبمع من بعض المتصوفة أنهم 
رأوا رسول الله عله الله يقظةً واجتمع بهم, فقد تسرب إلبهم 
هذا المعتقد من الرافضة التي أخذته من اليهودية, فالعلاقة 
بين الثلاثة واضحة بينة في ذلك المعتقد. 

وأما رجعة بعض أتمتهم؛ ففي بصائر الدرجات 
(ص195): عن سماعة؛ قال: كنت عند أبي الحسن عليه 
السلام فأطلت الجلوس عنده فقال: أتحب أن ترى أبا عبد 
الله عليه السلام ؟ فقال: وددت والله, فقال: قم وادخل ذلك 
البيت فدخلت البيت فإذا أيو عبد الله عليه السلام قاعد». 

وأما رجعة بعض الصحاية يهدف تعذيبيهم قبل خروج 
مهزيهم المنتظرء فآبو بكر وعمر يخرجان من قبريهما في 
كل موسم حج ليرجمهما الأكمة عند الجمرات, وأما معاوية 
رضي الله عنه فقد خرج من قبره وفي عنقه سلسلة وسأل 
أبا جعفر أن يسقيه. فابى أن يسقيه». [بصائر الدرجات 


5 


أسامة سليمان 


صه١"].‏ 
ثالثاءوجه الشبه بين العقيدتين: 

والمتامل في عقيدة الرجعة عند الرافضة واليهود يجد 
أن هناك تشابهًا كبيرًا بين الفرقتين في بعض النقاط منها: 

-١‏ الاتفاق بينهما في وقت الرجعة؛ فوقت الرجعة عند 
البهود هو شرو المنكت المننظر ووفق التحكةه عند 
الرافضة هو خروج المهدي المنتظر. 

؟- الاتفاق بينهما في الهدف من الرجعة, فالرجعة عند 
الكو ديف ال ال الحا 6 الوتتت المحقطر 
ونصرته. وهدف الرجعة عند الرافضة هو الانضمام لجيش 
المهدي المنتظر ونصرته على أعدائه. 

؟- الاتفاق بينهما على مقدرة بعض البشير على إرجاع 
الأموات. فعلى حين يرى اليهود قدرة أنبيائهم وحاخاماتهم 
على إحياء الآموات, يرى الرافضة أن ذلك ثابت لآئمتهم ولا 
يخفى تسرب معتقد الرجعة إلى الرافضة من اليهودية عن 
طريق ابن عبد الله بين سيا «ايبن السوداء». الذي نادى 
برجعة النبي 2 ثم برجعة علي بن أبي طالبء قال المقريزي 
في المواعظ والاعتبار (؟/031"): «إن عيد الله بن سبا قام في 
زمن علي رحب الله عنه و لكات المول ترجه علي رعذ موته 
إلى الدنياء ويرجعة الرسول 2 أيضا». 

رابعا: الرد على معتقد الرجعة: 

لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على بطلان ذلك 
المعتقد, ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك قول الله عز وجل: 
8 حَنَّى إِذَا جاءَ أَحَدَهُمْ لمن قَالَ رب ؛ ايكون للد تعلّي 
أَعْمَلُ صالجا فِيمَا تَرَكْتُ كلا إِنْهَا كَلِمَةٌ هو قَائِنْهَا وَمِنْ 
وَرَائِهِمْ بَرْرَحْ إلى يَوْمِ يُتْعَتُونَ 4 [المؤمنون: كك دنال كه 
سيحانه: كيف تكدرُون بالله وَكْنْكُمْ آَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ كُمَ 
يُمِيتُكُمْ ثُمّ يُحْيِيكُمْ كُمَ | لَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 السرم وقوله 
عزوجل: ١‏ كل نفس ذَائِقَةُ ؛ُ اموت كُمَّ إِلَيْنَا ترج مُونَ» 
[العنكيوت: /ا5], والنتصوص السابقة تبين أنه لا رجعة لآحد 
مات إلا بعثه يوم القيامة. وقوله سبحانه «وَمِن وَرَائْهِمٌ 
بَْرَحُ إِنَى يَوْم يُتْعَفُونَ؛ يبين ذلك ويؤكده. وقد أجمع 
المسلمون على اختلاف مذاهيهم على بطلان عقيدة الرجعة, 
كما أن العقل الصحيح يرفض ذلك المعتقد الفاسد, إن ما 
معنى إخراج الصحابة الأطهار الأبرار لتعذيبهم في الدنيا 
ثم إعادة العذاب عليهم في الآخرة, أليس ذلك من الظلم البين 
لآناس أثنى الله عليهم في كتابه واصطفاهم لصحية نبيه, 
فما الجرم الذي ارتكبوه لإخراجهم من قبورهم قبل يوم 
القيامة لتعذيبهم, هل يقبل ذلك عاقل, أم أنه الهوىء ألا لعناة 


الله على الظالمين. 
5 


ولا نَصيقةُ» [أخرجه البخاريح (77917)/ ومسلم ح ( 


م 0 ابن 0 0 اك 0 ا 


1 ل إنِمّاناء 
و حّة, وأ 3 إلى اللّه ؛ وسبيلة) (إعلام 
الموقعين عن رب العالمين) (15/1). 

د 8 0 رن في الصحابة 00 


اع لقره صد ذا ا 1 إمام 


على رسول الله؛ وآ 
ام. يطعنون في السادة الآسلاف الآعلام, مصابيح الدجى ومخارات 
الهدى حب كدر الورى سيد القام الذي قال عدهم- صلى الله ملي عليه وآله وسلم-: 5 
الدّاسِ قَرْنِي ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ كُمَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يَجِيءٌ قَوْمٌ تَسئيق شَهَادَة أَحَدِهِم يَمِينَهُ ويَمِينهُ 
شَْهَادَتَهُ 4 [أخرجه البخاري ح/0) ومسلم ح(١‏ 4 

وقال عنهم- ينه : رلا قَُنُوا أصحابي فلو أن أَحَدَكُمْ أَنْققَ مِثْلَ أَحُد دَهَبًا ما بَلَعْ مُه أ 


0 


10 00 ليكون لذا العويّر- ومن على | 


4 وصحبه ومن والاه. وبعد: ١‏ 


حَدِهِم 


من لقي النبي- صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.: 

مؤمناآ به, ومات على الإسلام». 
ذكر طرف مماجاء في وصمهم- رضي الله عنهم: 

قال عبد الله بن س رضي الله عنهما حبر الأمة 
وترحمان القرآن: 00 حل نداؤد, و ل 0 
خص نبيه محمداً نه شك ارؤه على الإنفى 
والأموال. وبذلوا النفوس دونه في كل حالء ووصفهم 
الله في ابه ة قال تعالى: 0 
مع المي لو مين 0 و 
15 الي بجعا الدينء ونا 3 1 
لم وتويك 


آلاء اللّه” واستقر دين وو ضحت أعلامه, وأذل الله 
الشرك, وازال رؤوسه. ومحا دعائمه, جرت طم لله 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلم وات الله 
ورحمته وبركاته على تلك النفوس الزاكيق والآرواح 
الطاهرة العالية, فقد كانوا ا الحياة لله أولياء, 
وكانوا بعد الموت أحياءً. وكانوا لعياد الله نُصَحَاءَ 


رحلوا إلى الخو قدل | بيب 'إلبنهاء وخرجوا من 


القوم فقالو. أخبونا عن صفة أصحاب وسول ا الله عل 


لماه رامت و اليد للد , يا 
بالاقتصاد, وممشاهم بالتواضع: ومنطقهم بالعمل, 
ومطعمهم ومشريهم بالطيب من الرزق وخضوعهم 
بالطاعة لربهم تعالى, واستفادتهم للحق فيما أحيوا 
رف لي لي ظمأت 
هواجرهم, . ونحلت أجحسا ذخ 
|. ار 0 


ب كف هم السلسير من ا إلى احركيم 
١‏ ل ان 


ل 0 0 ذلك" لا اه من 0 3 
(الإصاية) .)17/1١(‏ 
وجوب اتباع الصحاية رضي الله عنهم 


# 


قال ابن القيم رحمه الله: «... فَإِسَّهُمْ إنّمَا امتكحقوا 


عنصن الامامّة والافتداء بِهِم مهم | 
هم صفة مؤجودة في كل 2 8 


0 
ود فول سنال لق الحخطة لَه وملام على عام 
الَّذِينَ اصتطفى * [النمل: 6 . 
ال «وَيَرَى الزينَ أوثوا الْعِلْمَ الذي أزل 
قال الإمام مَالك- رحمه الله-: «بلغني | إِليْك مِن ريك هنو الحق 4 [سياً: 6]. 
انوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا | , , 3 «حَنَى إذا خْرَجُوا من عِنْدك قَالُوا لِنَذِينَ 
الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما أونوا ا قَالَ أنهًا © [محمد: 1 أ 5 
بلغنا وصدقوا في ذلك, فإن الآمة معظمة في الكتب 1 بقوله 0 الذ 
ظ فضله ا أصحاب رسول اللدينق. [المجادلة: لاد قال: إن الله 
م الى نه 


رضي الله عتها- يا ان حت أقزوا 


ف > 2 -2 همه 


أن بر لإصنحاب الدْدىّ ع فسَئُوهق. 
الإجماع على عدالتهم 
قال الحافظ الخطيب 0-0 لعا الله في 


ن ذكر الأدلة 


احرف اول لم دا عدار 
ل 7 ب ساس ا 

وقال ابن كثير: «الصحابة كلهم عدول عند أهل 
السنة والجماعة, لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز, 
سبو مستي ممه 0 


000 


يترون ليه : 


١ 0‏ ع0 “اع 
) قيلكة فق لله لَيّنْ امئتَفَمْتْ لَقَدْ 


5 0 
» إلى ال 1 الله 


ا وَكُوَة إِدْرَاكِهَا أ, وَكَمَالِيِ 
عاد الْعَيْدٍ يدور اموق 


لعالم بتصريف). . 
ةضمو .ميصييدة 
عنهم 
قال 0 00 يك 1 0 لذت يي 0 


١ الإه م أبو زرعة- رحمه الله وحو احل‎ ١ 
1 م مسلم- 00 0 0 ا‎ 


إل الستاا' فمن جرحهم ! اثما | أراد ربطان الكتاب 
والسنة. فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة 
والضلال أقوم وأحق) [الصواعق المحرفة لابن حجر 
الهيثمي] 

ا الصّحاية ؛ إلى سب 
أَهْل الْبَنْت» ثمّآل الرثول نه عله إذ أهْل بَنْتِهِ من 
أصنحابه. (شرح الطحاوية 

وقال لإا القاضد انو نكر د العردي رحمه 
الله-: : «فأعرضوا عن ال لغاوين. وازجروا العاوين 
وعرجوا عن سبيل الناكثين, إلى سنن المهتدين. 
تكونوا يوم القيامة من الهالكين يخصومة أصحاب 
رسوا ل الله ينه فقد هلك من كان أصحاب النبي يله 

ودعوا ما مضى فقد قضى الله ما قضى. . وخذوا 
لآنفسكم الجد فيما بلزمكم اعتقادًا وعملاً. ولا 
ع بالسنتكم فيما لا يعينكم مع كل ناعق اتخذ 
الدين هملاًء » فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً 6 
[العواصم من القواصم] 

قلت: يا هذا علمت أن اليهود لاا يسبون أصحاب 
موسى عليه السلام, وأن النصارى 0 يسيون أصحاب 
عيسى عليه السلام, فما يالك يا جاهل تسب أصحاب 
محمد عَلِنه : قد علمت من أين أتبت ؟ لم يشغلك ذنيك, أما 
لات لاطا شيو سترين 


بحت . فكيف لم يشغلك عن المحسنين ؟! أمالق 
كنت من المحسينين لما تناولت المب بن 4 ورجوت يم 
أرحم الراحمين, , ولكنك من المسيكين ؛ فمن ثم عبت 
الشهداء والصالحين. 

أبها العائب أصحاب محمد تل لو نمت ليلك, 
وأفطرت نهاركء. لكان خيراً لك من قيام ليلك, وصيام 
نهارك. مع سوء قولك في أصحاب نبيك (رضي الله 
عنهم) ويحك ! فلا قيام ليل ولا صيام نهارء وأنت 
تتناول الأخيار, وأبشر يما ليس فيه البشرى إن لم تتب 
مما تسمع وتركا و ٠.‏ , 00 
ويحك!هؤلاء تشرفوا في بدرء وهؤلاء تشر فو في 
احوداد إن هؤام وهام جاء عن الله السدو عن] 


5 إن 1 اال عسوا 0 فم تقول 
فيسن خا الله عنه ؟ 
وإلى لقاء إنشياء الله. 


شروط اليمين الملعقدة: 
لكي تكون اليمين منعقدة, لا بد أن يتوافر فيها عدة 
شروط وهذه الشروط بعضها خاص بالحالف نفسه, 
وبعضها خاص بالشيء المحلوف عليه, وبعضها خاص 
بصيغة اليمين. وسوف نتحدث عن كل منها بإيجاز: 
١-شروطالجالف:‏ 
بُشترط في الحالف: الإسلام, والعقل, والبلوغ, 
والخلفظ بالنمين مع القص و ادحخار 
"- شروط الجلوف عليه: 
يُشترط في المحلوف عليه أن يكون أمرًا مستقبلاً 
وأن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلفء. بمعنى أن 
يكون غير مستحيل وجوده. 
؟- شروط صيغة الحلف: 
يُشترط فيها التلفظ باليمين, ولا تكفي النية وحدهاء 
وأن يكون الحلف ياسم من أسماء الله تعالى أو يصفة 
من صفاته, وأن يكون خاليًا من الاستثناء وهو قول: إن 
شاء الله(١).‏ 


الحمد لله. والصلاة والسلام على 
--2 2 
تواصل مابدأناه في الحلقتين 

ثالثا: اليمين المنعقدة: 

اليمين المنعقدة: هي اليمين يقصدها 
شيء أو عدم فعله في المستقيلء كأن 


0-0 ة شهر. 


حَكم اليمين الملعقدة: 

يجب الوفاء باليمين المنعقدة, مع وجوب الكفارة 
على صاحبها في حالة عدم الوفاء بها. يقول الله تعالى: 
« ولا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله 
عَلَيْكُمْ كفيلاً 4 [النحل: .]9١‏ 

وقال سبحانه: «إلا يُوَاخِدْكُمُ اللَّهُ بِالنَْو في أَنْمَانِكمْ 
وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا عَقَدْكُمُ الأَيْمَانَ فكَفَارَتهُ إطْعَامُ عشَرةٍ 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسط ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُم أو كِسْوَتُهُمْ 8 
تَحْريرٌ رَقَبَةرِفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامٌُ ثَلآئّة أيّام ذَيِكَ كقارة 
آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ َنْنْكُرُون 4 [المائدة: 89]. 

كفارة اليمين المنعفدة: 

كفارة اليمين المنعقدة: إطعام عشرة مساكين, أو 
ع ا اح ور وا و اسم وحن ريرق را 
الثلاث, فله أن يُكفر بأيها شاءء فإن عجز ولم يستطع أن 
يفعل واحدًا منها فإنه ينتقل إلى الصوم. فيصوم ثلاثة 
أيام متتابعات أو متفرقات, ولا يُحِرَئَ الصوم إلا بعد 
العجز عن الإطعام أو الكسوة أو عتق رقبة مؤمنة(؟). 

الحنث في اليمين باعتبارالحلوف عليه: 

ينقسم حكم الحنث في اليمين باعتبار المحلوف عليه 
إلى خمسة أقسام هي: 

-١‏ إن كانت اليمين على فعل واجب أو ترك مُحَرمٍ 
كان حَلّها (عدم الوفاء بها) مُحَرّمًا لآن حَلّها بفعل المُحرّم” 
ج٠ححججج7<‏ احص | ا 09 ملسي 51 
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إعداد 


مع النص عن عبده الأقرع 


الحم اللهاه جده واكك واشله علد مرا لان الففده ضلك الله علد 5ل تله م 

فإِنٌ رأس مال المسلم في هذه الدنيا هو الوقت, والوقت أنفس من المال وأغلى؛ أرأيت لو أن محتضرًا وضع 
أمواله جميعًا لدُزاد في عمره يومًا واحدًاء أو ساعة, أو دقيقة واحدة هل يحصل له ذلك التمديد وتلك الزيادة ؟ 
والجواب: لاء فإن ذلك لن يكون. 

در مراحل ومطاياء شُيْعِدٌ من الدنيا وثدني من الآخرة 

نا لدارحع بالأيام نقطغهَا وكل يوم مَضَى يُدّني مِنّ الأجل 

نعم كل يوم يُدني من القبور, ويبعدٌ عن عاَمِرٍ الور فهل من وققة مع النفس» 


ا ا لين تسد يتان يما 

الأخروي» وتزوّد من العمل الصالح, وقدّر لخطاهُ مواضيعهاء ان وكانت قيمته في حُسن إنفاقه, وجب على كل إنسان 

كا لوا ا كناد لهم الس 1 أأن يحافظ عليه ويستعمله أحسن استعمال ولا يفرط في 
نحم | شيء منه قل أو كثر. 

ود : ولكي يحافظ الإنسان على وقته يجب أن يعرف أين 

ال امه دان استه وقيمة | يصرفه. وكيف يصرفه., وأعظم المصارف وأجلها طاعة الله 

العمل فيه ولكن بعد فوات الأوان» وفي هذا يذكر القرآن أعز وجلء فكل زمن أنفقته في تلك الطاعة لن تندم عليه أبدًا. 


موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيئ لا ينفع | وليكن شعارك: ( إن صلآتي وَنْسحِي ومَحْيَاي وَمَمَاتِي 
الخدم: لِنّهِ رب الْعَامِينَ )1١(‏ لآ شريك لَهُ وَبذَلِكَ أُمِرْت ونا ول 


الموقف الأول: ساعة الاحتضار. حيث يستدير الإنسان | الممتيمين» [ [الأنعام: -1١55‏ 159]. 

1 ستقبل الآخرة, ويتمنى لو مُنح مهلة من الزمن, أ" قال الحسن: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل 

الى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما 7 لد نما زا هته خدلانا من الله عر وجل 

الله تعالى: «حَثى إذا جَاءَ أَحَدَمهُمُ اموت قَالَ رَبّ اُجعون | ام م 505 10 
) ل مهمه ا ويشربان كل 

صلم ليا وَمِنْ | - 


فيقال له: لوت احتى توآ سالحًاء فيقال له: 
اعمل؟ فيقول: سوف أعمل, فلا يحب أن يموت ولا يحب أن 
يعمل, فيؤخر عمل الله تعالى ولا يؤخر عمل الدّنيا. 


كاله لاقو سنا اكه من يي أن ياي 
15 لوث فَيَقُولَ رَبّ للا أَخُرْتَنِي إِنَى أجل قَرِيبٍ فَأَصَّدق 


وَآكْن من الصّالحين 4 [المنافقون: 0 


فيا أخي الحبيب: استثمر وقتك ولا تضيع دقيقة منه, 
[المخاة 00 «وَلَنَ يُؤْخْر ال اء جا ها» ولا تكن كمن إذا جاءه هاذم اللذات. ومفرق الجماعات, قال: 
1 فقون: ز 0 

واكونف الشا ف اوشره حلي ع ما رب ارْجِمُون 4, ولكن الرجعة مستحيلة, والعود بعيد, 

: 0 ااا 2 0 - 0 «كلا». 
عملت وتحزى يما كسيت, ويدخل أهل الحنّة الجنة, وأهل ١‏ 

ا : : 00 | فاعمل - أخي حلي لتر استعد 

لحار النار هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى 5 : عد 0 5 
إلى حباة | التكليف, لبيداوا من جديد عملاً صالحًا. 7 


يسرشركة كندا للإعلام والنشربجدة أن تقدم 


سر يج 


ى ”2 هع 


0 !]+ ]نا 


شارك فى أعداده نخبة من العلماء والباحثين 


0 ل ا اط : 0 
7 افتراءات غير المسلمين وادعاءاتهم 7 
؟' نتحاوربالحبوالادبوالحجةواليرهان معكل ٠ ١‏ 
0 الدعم القناذاوارعاية برامجها 0 
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